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يبدو الأمريكى - على الرفم من المق التقدم والممل ادقن 
بدائيا فى نظريته إق الحيأة » ومقوماتها الإنسانية الأخرى بشكل 
يدعو إلى الدعشة . ولمل لهذا التناقض الواشح أثره فى ظهور 
الأمريكان بمظهر الشمب الشربب الأطوار فى نظر الأجانب » 
الذين ,راقبون حياة الكشمب من بميد ؛ ويسجزثم الترفيق بين هذء 
الحشارة الصناعية النائقة » وذلك النظام الاقيق فى إدارة 
الأحمال » وإدارة المياة . . وبين هذه البدائية ق. الشمور 
والسارك ؛ تلك البدائية التى تذ كر بمهود الثالات والكهوف ! 

ببدو الأمريى بدائيا فى الإتجاب إلقوى المشلية » والتوى 
الادبة بوجه طم » بقدر ما يسّهين بالشل والبادى' والأخلاق » 
فى حيانه الفردية “4 وى حياته المائلية » وى حيانه الاجياعية 
- قبا عدا دائرة العمل بأنواهه ؛ وعلاقات الاقتصلد واللال - 
ومنظر الجماهير وهى تنتبع مباريات كرة القدم » على الطريقة 


الأمريكية الحشتة النى ليس لا من اسمها ( كرة القدم ) أى 
نسيب ء إذ أن « القدم » لا تعترك فى اللمب » إما يحاول كل 
لاهب أن يمخطاف الكرة بين بديه » ويحرى بها ليقذف بها إلى 
الحدف ء بها يحاول لاعبو الفريق الآخر أن يموقرء يكل وسيلة » 
بما فى ذلك : الشرب ف البطن » وتهشم الأخرع والسيقان » 
بكل عذف وكل شراسة .. مدظر اللجاهير. وهى تتتبع هذه اللمية » 
أو تشاهد حفلات اللاكة والصارعة الوحشية القامية .. منظرها 
فى هياجها الميوانى + النبمث من إتجامها بإلمنف القامى ؛ وعدم 
التفانها .إلى قواعد الاسب وأسوله » بقدر ما هى مأخوذة هدم 
السائل والأوسال الهشمة ؛ وصراخها هاتفة : كل يشجع فريقه : 


حطم رأسه . دق عنقه . هثم أشلاعه . ايجنه حجنا . . هذا النظر : 


لا يدع بحالا للشاك فى بدائية الشمور التى تان بالقوة المضّلية 
ولبواعا 

ومثل هذه الروح يتابع اللجهور الأمربكى صراع الجاءات 
والطوائف » وصراع الأمم والشموب . ولست أدرى كيف 
واجت ف العالم - ويخاصة فى الشرق -- نفك اللخرافة النجيية ٠‏ 
خرافة أن الشمب الأمربى شمب عحب السلام ! 

إن الأمريى بفطرنه عمارب عحب الصراع . وفكرة الحرب 
والمراع فوية فى دمه » إرزة فى ملوك ؛ وهذا هو أأنى يتنق 
مع قاريضته كذفك . فقد شرجت الأفواج الأولى من أوطالها 
اصدةٌ إلى أمربط بشَكرة الاستمار وامنافسة والصراع . وهناك 
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قال بمضهم بمشا وم جاءات وأفواج ثم تاتلوا جيما كان 
البلاد الأسايين ( الحنود الخر ) وما بزالون صماربومهم حرب 
إنناء حت الاحظة الاميرة . ثم قائل المثمر الأيجلو سكسوق 
المنمر اللائينى هناك > وطرده إلى الإتوب فى أمري الوسطلى 
والجنوبية » ثم عارب الثاءركون أنهم الأول إتحائرا فى حرب 
التحرير بقيادة « جورج وشنطن ة حىى نالوا استقلالحم عن 
التاج البريطانى . ثم حارب الثمال الحتوب بقيادة د ابراهام 
لتكران »6 تلك الحرب التى اقسءت بسمة « تحربر المبيد 6 رإن 
كانت دوافعها الفيقية هى اتنافة الاقتصادية . ذلك أن المبيد 
التجلبين من أواسط إفربقية ليمملوا فى الأرض رقيقا ٠‏ لم 
يتطيموا مقاومة الطقس البارد فى الثمال ؛ فر <وا إلى الحنوب . 
وكان منى هذا أن يمد الستممرون فى-الولايات المنوبية الأيدى 
الثاملة الرخيسة ‏ على دين لا يجدها الثياليون » فينم لم التذوق 
الاقتصادى ؛ لذلك أعئن الثماليون الحرب اتحرير المييد ! 

وانقضت فترة المزلة » واتهت سياسها » عنديا دشات 
أمريكا الحرب المالية الأولى :ثم اشطلءت إطرب المالية 
ااثانية. . ثم ها عى ذى تمص بالحرب فى كوريا . والحرب المالية 
الثالثة ليست بالبميدة ١‏ ولست أدرى إذن كيف راجت نلك 
الأراقة المجيبة عن شمب هذا تاريخه فى الحروب ؟ 

إن الميوية الادية عند الأمريى مقدسة ؛ والضعف 
- أياكانت أسيابه - جرعة . جرعة لا ينتغرهائى' . ولا 
تستدق عطفا ولا هونا . وحكابة المبادى' واطأقوق خرافة فى 
ضمي الأمريى لا يتذوق لها لما . كن وبا ولك كل ثى' . أو 
كن شميفا فلا يسنك ميدأ ؛ ولا يكون لك مكان فى ال 
الحياة الفسييم . أما اذى يعوت قير تكب بالطبع جريمة اموت ١‏ 
ويفقد كل حق له فى الاعنام أو الاحترام | اليس أنه قد مات ؟ 

كنت 3 مدتدنى < جورج وثنطن © فى وشنطن 
الماسعة » -وكان الوقت مساء حيما مرت جوه موجة من 
الإشطراب غير ممهودة + وبدت فيه حركة غير طادية تستلفت 
النظار . وأخذ الوضى القاحرون على الركة. يثادرون أسرتهم 


وحجرامم إلى الأئى والأسماء يتطلمون ؛ ثم جملوا يتحاقون 
متسائلين عن مير نلك الظاعرة فى حياة ةف الحادئة . وعرفنا 
بسد فترة أن أحد موظق الستشق فد أسيب فى عادث معمد » 
وأنه فى عالة خطيرة بل فى دور الاحتسار . وذهب أحد اأرفى 
الأمريكان لبرى بنفسه ء ثم عاد يمن على التدلةين فى المثى 
مارأى .٠‏ وحين يم شبح الموث على مكان » لا تكون له 
رهبة » ولا يكون اموت خشوعه كا يكون ذلك فى مستشى .. 


ولسكن هذا الأمريكاى أخذ يشحك ويقيقه ‏ وهو عثل هيئة 


“ألصاب التمر » وقد دق الممد عنقه » وهشم رأسه » وتدلى 


اانه من فه على انب وجهه ! وانتظرت أن عم 2 أرى علام 
الامتعاض والاةدكار من المستدمين . رلكن كثرنهم النالبة 
جمات تذسك متفكهة ٠‏ هذا المثيل البغيضش ! 

لذلك ل أتهب وبعض أسدةنى بقص على ما رأى وما مهم 1 
حول الوت روقمه فى نفوس الأمربكان 

قل لى زميل : إنه كان عاضر مأثم » حيمًا عرطت جئة 
رب البيت حنطة فى صندوق زعاجبى - على المادة الأمريكية - 
كبا عر أسدقاء الفقيد يانه » ليودعوه الوداع الأخير » وياقوا 
عليه النغارة اللهائية » واحدا يمد الآخر فى مف طويل . حتى 
إذا اتهى اأطاف وجمموا فى حجرة الاستقبال ؛ ما راعه إلا أن 
بأخذ القوم فى دعبات وفسكاهات ٠‏ حول الفنيد المزيز وحول 
سواءء تكترك فها زوجه وأهله » وتمقها الشحكات الجاجلة » 
فى سكون الوت الباره » وحول الجمد السجى فى الأ كفان ! 

وكان الأستساذ مدر البمئات اأصرية بوشنطن مدءوا هو 
واليدة حرمه إلى إعدى اطثلات - وقبيل الوعد مرشت 
السيدة حرمه ٠‏ فأمسك بالتليفون ليستذر عن الهئلة بسبب عدا 
الطارى" . ولكن الداعين أسابوه بأنه لا شرورة للاعتذار » 
نإنه يبلك أن شر منفردا » وستكون هذه غرصة طيبة , ذلك 
أن إحدى الدهوات قد توق زوجها طْأة قبيل اذل » وسمكون 
وحيدة فها ».فن حسن الحظ أن يكون لها رفوق ! 

ودخلت مرة يبشرسيدة أمريكية كانت تساعدني فى اقنة 


الإيجلزية فى الغترة الأول من وجردى فى أمريكا ؛ فرجدت 
ها إحدى مديقائها » وكائتا تتحدثان فى موضوع الحقت 
أواغرء , وهدذء الصديقة تقول : 8 اقد كنت حدنة الحظ » 
ققد كنت مؤمنة على حيداته . حى علاجه ل يكاننى إلا القايل 
لآنى كنت مؤمنة عليه فى هيئة السليب الأزرق (42 »> 
وابتسءت ضاحكة ! 

ثم استأذت وجرجت * وبقيث مع رية البيت . وأنا أب 
أن صديقتها كانت تحدلها عن كاها - وإن كنت قد دهشت 
لأنها لا نيدى أى تأثر اوته ! - واسكن ما راعنى إلا أن تقول 
لى - ول أسأل ! - «كانت حدئى عن زوجها . ادا مات 
معذ ثلائة أيام ! » 

وا أبديت لها دهكتى أن تتحدث سديقما عن زوجها 
ألدوق منذثلائة أيام ؟ثل هذه البساطة ء كان عذرها الذى 
لايخالجها الك فى أنه متنع ووجيه : 8 إنه كان مريضا ! لقد 
مرض أ كثر من ثلاثة أشهر قبل الو 1 > 

عادت فى الذا كرة إلى مشبد موق الأثر فى شمورى »؛ وقد 
أثار فى غاطرى فى عينه مند سنوات ٠»‏ خاطرة | تكبعب 
بعنوان : 9 مأم الطيور > ذلك مشهد ججاعة من الفراح كنا 
أربها فى دارنا » وقد وقذت متحلقة صامتة مبهورة مأخوذة » 
حول فرخ مها ذيوح » لفدكانت مفاجأة شمورية لكل من فى 
البيت » مناجأة غير منتظرة من طير غير متقدم فى سم الرق 
كالدجاج » بل كانت صسدمة لم تمر بمدها متذ ذلك الحين على 
ذبح فرخ واحد على مرأى من جماعة الطيور 1 

ومنظر الئربان حين يموت لها مانت ؛ منظر مألوف شاهده 
الكثيرون . وهو منظر بصمب تفسيره يفير شمور « الحزن »أو 
عاطفة » القرابة ! فهذء اللموع من الفررإن » المملقة الممافة » 
النامقة بشتى الأسوات والأننام : الطائرةهتاوهناك » حتى تحتمل 
جان آليت وتطير ... هذا كله يثى برجفة ألوت فى هال 


)١(‏ هيئة غيان اجّاعية ضد المرشى . وعى تثول أداء ممظلم التنلات فى 
ألناه علاج التتركين بها » مقابل قط شبرى صثير 


اأرماة 


وقداسة الوت نكاد تكون شدمورا فطريا . فليست البدائية 
الشءورية فى التى تطمسها فى النفس الأمريكية ؛ ولسكته جفان 
الحياة من التماطف الوجدافى؛ وقيامم! على مادلات حسابية مادية» 
وعلى علاقات الجسد ودوامه » واستشفانها مدا كل ما يشمر 
أنه من مقدسات الناس فى العالم التديم » والرغية اللحة فى عغالئة 
0 أضع عليه الناس هناك ؛ وإلا فا مزية الانيا الحديدة على ذلك 
العام القدم ؟ 

وده 

وما يقال عن الشعور بإلوت يقال عن الشمور بالدبن 

ليس أ كثر من الأمريكان تشيمدا الكنائى » حتى اتد 
أحصيت فى بلدة واحدة لا بزيد سكانها على عشرة لاف 1 كثر 
من عشرين كفيسة ! وليس أ كثر مهم ذهاب إلى ال.كنائى فى 
ليلات الأحد وأيامه » وى الأعياد المامة وأعياد التديسين الحليين 
رمم أ كثر من 2 الأولياء » عند عوام المنامين 1 . . . ويمد ذلك 
كله ليس هتاك من هو أبعد من الأمربى عن الشمور بروحية 
الدين واحترامه وقداسته ء وليس أبمد من الدين عن #فسكير 
الأمريسى وشهوره وسلوك 1 

وإذا كانت الكنيسة مكانا للسبادة فى المالم السيحى كله » 
فإنها فى أمريتكا مكان لسكل ثى' إلا العبادة . وإنه ليسء ب عليك 
أنتفرق بينها ربين أى مكان آخر ممد لامو والتسلية أو مأ مونه 
بلنهم ال « ده » وممظام قسادها إعا يمدونها تقليدا. اجاعيا 
خروريا » ومكانا للقاء والأنس ء ولتضية وقتطيب » وليس هذا 
شهور الجهور وحده؛ ولكنه كذلك شمور سدنة الكنيسة 
ورناتها.. 

ولمظم الكنائس ناد يتألف من الجتسين » ويجنهد راعى كل 
كنيسة أن يلتسحق إلكنيسة أ كبر عدد ممكن ٠‏ وجخاسة أن 
هناك تنافسا كبيرا بين السكدائس الأيلفة الذاعي . وهذا تنسابق 
جميما في الإعلان من نفسها إلنعرات الكتوبة وإلأنوار اللونة 


لكين 


على الأبواب واإدران لافت الأنظار» وبتقدم البراميج الاذبذة 
الشوقة لحلب الجاهير » بئفس الطريقة التى تتبعها المتاجر ودود 
المرض والثيل » وايس هنالك من بأس فى استخدام أجل 
فتيات الدينة وأرشةين » وأبرعين ف الاناء والرقص والترويح 

وهذء مثلا محتريات إعلان عن حذلة كنيسة » كانت ملسقة 
فى قاعة اجماع الطابة فى إحدى الكليات : 

يوم الأحد أول أ كتوبر فى الماعة السادسة مساء- 
عشاء خفيف . ألءاب سهرية . ألثاز . مسابقات . تسلية ... »© 

وليس فى هذا أية غراية » لأن راعى ال-كنيسة لا يمس أن 
مله مختلف ف ثى' من عمل مدير السرحء أو مدير التجر . 
النجاح أولا رقبل كل ثى' - والوسيلة ليست بإلهمة - وهذا 
النجاح يمود عليه بنتائيمه الليية : الال والجاء . كلما كار 
عدد اللتحقين بكنيسته عنم دخله » وزاد كذلك احترامه ونفوذه 
فى بلده: لأن الأمريى بطبيسه يؤْخذ بالنخامة ف الحجم أوالمدد» 
وعى مقياسه الأول فى الشمور والتقدير 

كنت ليلة فى إحدى الكنائس بيلدة جريق بولاية 
كرلورادو - قد كنت عشواف ناديها كا كنت عذوا فى 
عدة نواد كنسية فى كل جهة عشت فهاء إن كانت هذه ناحية 
هامة من :واحي المتمع تستحق الدراسة هن كثب ومن الداخل - 
ويمد أن انتهت الخدمة الدينية فى الكفيسة » واشتركف التراتيل 
فتية وفتيات من الأءضاء » وأدى الآخرون الملاة.؛ دلفتا من 
باب جانى إلى ساحة الرقص »؛ اللامقة ثقاءة السلاة ؛ يسليننما 
الباب ا « الأب » إلى مكتبه » وأخذ كل فتى بيد فقاة» 
ديهم ربينهن أولئك اقين واهوانى» كانوا وكن ؛ يقومون 
بالترتيل ويقمن 1[ 

وكانت ساحة الرقصمضاءمإلاًنوارالجراء والمقراءوالزركاءء 
وبقايل هرت المابيع البيش بج وى الرقص على أنقام 
الجراموفون » وسالت الساحة بالاقدام والسيقان الفاتنة » 
والتفت الأذرع بإتأسور » والتقت الثفاء والصدور .. وكان الجو 
كله غراما حيما هبط ف الأب »© من مكتبه » وأا نظرة فاحصة 


على الكان وءن فى لكان » وشجع الجالين والجالدات من 
م بشتركوا فى الحلية على أن ينوضوا فيشار كوا : وكا لظ أن 
السابيح البيش تفسد ذلك الجو « الروماتتيكى » الطالم» قراح 
فى رشاقة الأمريكانى وخنته يطنئها واحدا وأحدا ٠‏ وهو بتحائى 
أن يعطل حركة الرقص» أو يصدم روجا من ااراقصين فالساحة» 
وبدا الكان بالفمل.أ كثر 9 رومانقيكية 6 وغراما . م تقدم إلى 
« الجراموفون © ليشتار أغنية تناسب ذلك الو » وتشجم 
القاعدين والقاعدات على الشاركه فيه 

واختار <٠:‏ اختار أغنية أمريكية مشهورة اسمبا : 
د علق أيه قاد 35 11 برطوط أبر8ظ ع :ولكها ع يرن بأردة ى 
الخارج ) وعى تتضمن حوارا بين فتى وفتاة عائدين من سهرتهماء 
رقه احتجزها الفتى فى داره » وعى تدعوه أن يطلق سراحها 
لتمود إلى دارها قد أسى الوقت ؛ وأمها تنتظر .. وكا تذرعت 
إليه يحجة أجالها بتلك اللازمة : 8 ولكنها با منيرنى إردة فى 
الخارج ( 

وانتظار الأب حى رأى خطوات بناته وبنيه ؛ على مويق 
تنك الأفنية الثيرة ؛ ويدا راضيا منتبطاء وغادر ساحة الرقمن إلى 
دار » تارك لهم ولحن إعام هذه السهرة اللذيذة :.. البريثة [ 

وأب آخر يتحدث إلى ساحب فل عراق » قد توت بينه 
وببنه عرى السداقة » فيسأله عن 9 مارى » زميلته فى الجاممة 
0 | لاتحشر الآن إلى الكديسة ؟ ويبدى أنه لا يمنيه أن تعيب 
الفتيات ججيماً وممضر ‏ مارى »© ! وحين يأله الثاب عن مر 
هذه اللبقة يحيب : « إنها جذابة ؛ وإن مم الشبان [عايحضر ون 
وراءها ! © 

ويحدئتى شاب من شياطين الشبان المرب الذين يدرونق 
أمريكا ؛ وكنا نطلق عليه اسم 3 أبو المتاهية » - وما أدرىإن 
كان ذقك يغضب العامر القديم. أو يرضيه! - فيقول لى عن 
فتاته - ولكل فتى فتاة فى أمريكا -- إنهاكانت تتتزِعنة-هامن 
بين أحضانه أحيانا لأنها ذاهبة للترتيل فى الكييسة ؛ وكانت إذا 


ارساة 


تآخرت لم تنج من إشارات « الأب »© وتاديساته إلى جريرة 
« أبى المتاهية » فى تأخيرها عن حدورااسلاة | هذا إذا غرت 
وحدها من دونه » فأما إذا ا-تطاعت أن جره وراءها » فلا لوم 
عاعا ولا تريب ! 

ويقول لك هؤلاء الآباء : إننا لا نتطيع أن يجعذب هذا 
الشباب إلا موذه الوسائل ! 

رالكن أحدا نوم لا يسأل نقسه : وما قيمة اجتذابهم إلى 
الكنيسة وهم وضون إلها مثل هذا الطربق ؛ ويقضون 
ساعامهم فيه ؟ أهو الذهاب إلى الكنية هدف ف ذاته , أم آثاره 
النهذيبية و الشمور والسلرك ؟ من وجهة نظر « الآإء » التى 
أونضها فيا ساف » بحرد الذهاب هو الحدف . وهو رضع أن 
يميش فى أمريكا مفهوم [ 

ولكنى أعود إلى مصر » فأجد من يتحدث أو يكتب » عن 
الكنيسة فى أمربكا -- وهو لم ير أمريكا أظة - وعند دورها 
فى الإسلاح الاجماعى ؛ ونشاطها فى تطهير القلي » ومهذيب 
الوح ٠...‏ 

وله فى خلنه شؤون 1 

ممه 

والأمريى بداتى فى حيانه الجنية ؛ وفى علاتات الزواج 
والأسرة . ولقد مررت فى أثناء دراسانى الكتاب!أقدس بتك 
الآية الواردة فى « العود القديم » حكاية عن خلق الله للبشر 
أول مرة وهى تقول : « ذكرا وأثى خلقهم ».. مررت هذه 
الآية كثيرا » فل يتمثل لى ممناها ماريا وانحما جاهرا »كا عمال ل 
فى أثناء حيانى بأمريك 

إن كل ما تعبت الحياة البشرية الطويلة فى خلقه وسيانته من 
آداب الجنس ء وكل با صافته حول هذه الملاقات من عواطف 
ومشاءر » وكل ما جاهدت من فلاظة المس » وجبامة الغربزة » 
لتطلقه إشماءات مرفرفة » وهالات ممنحة ء وأشواق طليقة » 


وكل الروابط الوثيقة حول تبك الملانات فى شور الفرد؛ وق 


ييارل 


حياة الأسرة » وفى محيط الجاعة ١‏ 

إن هذا كله قد تحردت منه اللراة فى أمريكا مرة واحدة » 
وحات عاربة ماطلة من كل تحمل . ه ذأكرا وأثى > كا خلئيم 
أول مرة . جسدا لجسد » وأثى لذكر . على أساس مطالب الجسد 
ودوافمه » تذوم العلاقات وتتحدد الصسلات » ومنها :-تمد تواعد 
السلوك » وآواب الجتمع ؛ وووابط الأسر والأفراد 

يفتنة الجسد وحدها ء عارية من كل سثار » ممردة من كل 
حياء » تلت الفتاة الفتى » ومن قوة الجسد وشلاعقه يستمد الفتى 
إتحاب الفتاة . ويسمد الزوج حقوقه - هذء المقوقالتى تسقط 
جيمها فى عرف ايع » يوم يمجز الرجل عن الوناء مها لسبب 
من الأسباب 

والقتاة الأمريكية تمرف جيدا مواضع فتلها السدبة » 
تمرقها فى الوجه : فى المين الماتفة والغغة الظامثة ؛ وتمرفها فى 
الجسم : فى الصدر التاهد والردف الى" وفى الفخفالاناءوالساق 
اللماء ؛ - وهى تبدى هذاكاه ولا فيه - وتعرقهافىاللباس: 
فى الاون الزاهى توةظ به الحس البدانى » وفى التغصيل الكاشن 
عن مفاتن الحسد - وهو بذان» فى الأمريكية فتنة حرة ساعقةق 
بض الأحيان ١‏ - ثم تشيف إلى هذا كله الشحكة الثيرة » 
والنظرة الجاهرة » والحركة الجريئة » ولا تنفل عن ذلك كله فلة 
أوقنا] 

والفتى الأمريكى ينرف جيدا أن الصدر المريض ء والمشل 
الذتول ء ما الشفاعة التى لا ترد عند كل فناة» وأن أحلامها 
لاترف على أحد كا ترف على 2 رمة البثر » ال ه #لادط «م» » 

وبصريح العبارة تفول لى فتاة ممرضة فى متش 9 لست 
أطلب فى فتى أحلاى إلا ذراعين قويتين يمصري يما عصراً .. 
ونامت عملة « لوك 6 9 156 »6 بإستفتاء لمدد من الفتهات من 
مختلف الأسمار والثقانات والأوساط ول ما أجته 
< عضل الثيران 6 فأبدت تالبية ساحقة إيما.م! المطلق بالنتيان 
أسماب عضل الثيران 1 


سا الرسالة 


ومامن شك أن لهذء الظاهرة دلائنها علىحيوية هذا الشمب 
وقرة حه . ولو هذيت هذه الطاقة وتساءت لاستحالت فنا 
يمل جيامة الحياة؛ وأشواة تحمل لها فى الس الإنالىنكهة) 
وتربط بين الحنسين بررابط أعلى وأجل من روابط الج-دالظاى' 
والحس المانم » والجذس الصارخ فى الميون “ المائف ف الجوارح» 
التنزى فى الحركات واللفتات » ولكن طبيمة الحياة فى أمريكا» 
واللايسات التى سلفت فى نشأة هذا الشمب » لا تساعد على 
ثى' من هذا » بل تقاومه وتقصيه 

وهكذا أسبحت كلة حى أو حجول 3 1نالءه8 » من كلات 

العيب والتحقير ؛ وانطلقت الملاقات الحنسية من كل قيد على 
طريقة النابة » » وأصبيح بعضهم يفلسفها فيقول كا كةلكلى إحدى 
فتيات الجاءمة مرة : 9 إن السألة الجنسية ليست مسألة أخلاقية 
يحال . إنها محرد مسألة بيولوجية : وحين انظر إلها من هذه 
الراوية نتبين أن استخدام كلات الرذيلة والفضيلة. والفير والشر» 
إقحام لها فى غير مواضمها » وهو يبدو لناتمن الأمريكان غرييا» 
بل مضعكها ... » وبعضهم ييررفا ويمتذر لهام قال لي طالب 
يشتذل لادكتوراء  :‏ إننا هنا مشفولون العمل » ولا نريد أن 
وتنا عنه موق » وليس أدينا وقث نناقه فى المواطف 1 ثم 
إن السكبتيقءب أعصابنا ؛ فتحن تر بدأن ننتهى من هذه «الشفلة|» 
تفرم إلى العمل بأعصاب مستريمة » 

وغ أرد أن أعلق على هذا الحديث فى وقنه . فقدكان ممى أن 
أعرف كيف يفسكرون فى هذه السألة . وإلا فكل ثى' فى أمريكا 
لا بدل على أعصاب مستريحة » بالرغم من كل وسائ ل المياةالريمة» 
وكل عاناتم) الملمثية » وكل يسر وسهولة فى إنفاق الطافات 
الفائضة 

وبعسْهم يسمى هذا محرا من الراء ومواجبة الحقائق . 
ولكن هنالك فارتا أساسيا بين التحرر من الرياه * والتحرر 
ءن القوماتالإنسانية النىتذرق بينالإنسان والحبوان .:والإنسانية 
فى تاريخها العاويل لم تسكن تجول أن اليول الجنسية ميولطبيمية 


وحقيقية » ولكها - عن وعى أو غير وعى كانت ماهد 
اتتحك قبا ' قرارامن المبودية لهاء وبمدا عنمدارجها الأرلى.: 
إنها ضرررة نمم ؛ ولسكن لاذا مجل الإنانية مري إبداء 
غروراتها ؟ لأنها تمس بالفطرة أن التحك فى هذه الشرورات 
هو شبادة الملاص من الرق » وأولى مدارجالإنسانيةفى الطريق» 
وأن المودة إلى حرية الثابة عبودية مقئمة » ونكة إلى مدارج 


البدائية الأولى 


يؤر الأحب المرنى من هسر الجاملية إلى هذا 
المسرء بأسلوب قوى » واستيماب موجزء وتحليل مفصل» 
واختيار موفق» ومقارنةبينالأدب المرنىيوالآداب الأخرى 


علبم إحدى عشر مرة 610 صفحة 
ويمنه أربمون قرش عدا أجرةالبربد 


؟ - الثورة المصرية ١41١5‏ 


للأستاذ أبو الفتوح عطيفة 
معرك د لير : 


أزاهت وزارة الداخاية فى 1٠‏ كتوير 1961١‏ بيانا بإعتداءات 
الإتجلز فى الفترة من 15 ١‏ كتوبر إلى "٠‏ منه ويؤخذ منه أن 
ألبر بطانبين قتلوا أربمة جنود مصريين كا قتلوا ؟١‏ رجلا من 
الدنيين وامرأة وطفلا ٠‏ وبلغ عدد المرحى من التسكريين 
والدئيين 5؟١‏ ؛ ويلَمْ عدد حوادت الب واللي 8؟١‏ وعدد 
لبي علنهم فى هذ الحوادت ؟اشخسا كا يلغ عدد حوادث 
تمطيل الواسلات 8غحادئة» وحوادث الإتلاف ثمانيةه وعددمن 
ضربرا أو قبض علهم 4 شخسا. 

هذا هو الإحساء الرسى القدى أذيع » ولكن هتاك إحصاء 
آخر يمرفه الناس جيما : إن منطفة النال بأمسرها تميس الآن 
وسط أتون من الصّذط والإرهاب البريطانى , وليس هناك 
مصرى واحد فى هذه النطقة آمن على نفسه أو على حريقه ٠‏ إسهم 
يميشون نحت أسنة الهراب الإمازيةء وبلادم مسرح للمدوان 
البريطانى 

وإف أحب أن أسجل بعل نفار ما تاميه المال القدين كانوا 
يسملون فى المسكرات البريطانية من عمل وطنى رائع » وذلك 
بامتناعهم من العمل فينقك الستكرات» الأمر اذى أقلق الإتجليز 
وأضج مشاجمهم ؛ كا أخض فلى محية لوطية عمال شركة فنال. 
الدويس وذلك بلمتناعوم عن تفريم أو شحن السفن/ مما يهدد 
بوقف اللاحة فى الثناة 

كذلك 'بطيب لى أن أحبى أولئك الوطتيين من التجار 
لقن امتنموا عن نوريد الأطممة والفواكه إلى أعداء الوطن 

هذا فى ممر ؟ أما فى السودان فقد مقد اجمّام وى كيير 


الرضالة 


ففضذا 


شهده زعماء السودان المفلسون لوطمم؛ وفيه أعادوا أن الؤمية 
النشر يمية السودانية لا تمير عن رأىالسودانيين؛ كا أملترا عن 
عزم السودائيين على السكفاح لإإخراج الأكاز من وادى الثيل 
وإقامة دولة الفيل التحدة نحت تاج الفاروق 


الى الماضى . 


هذه صورة من كغاحنا الشبى فى ممركة التحرير.. فلتمد إل 
لاغ اغرى صورة من كفاح الآإء.. ولنءرف كيف وقفت مصر 
وشمما الأعزل فى وجه بريطانيا غداة خروجها ظافرة من الحرب 
المالمية الأولى.. وكيف اشطرت بريطانيا رغم جيشها وأسطوله إلى 
التسلم #طالب مصر 

طلي سمد ورقيقاء كا رأينا أن يسمح لمم بالسقر إلى أوربا 
اعرض قضية مسر على مؤعر الصلح ولكن رفض طلبه ؛ ورأينا 
كذاك كين أاف سمد الوقد اأصرى ؛ وق الوقت ننسه طالب 
حسين رشدى شا وزميله عدلى أن يسمح الما بالدفر ابساحئة 
الح-كومة البريطانية فى السألة المرية» وقدرفض طاني) أولا 
شنم سم لما بالسفرء ولكاما طليا أن صرح لرجال الوقد بالسفر 
أيشا قرفض الطلب مما أدى إلى استقاني) . وقد وقف الهريون 
سفا وأحدا فلم بقبل أحد منهم الوزارة» وظلت ممر بلاوزارة ق 
الفترة من ديسمير 318 إلى مارس 13555 

لم بيأس سعد وظل يُواسل جيادم في 1١‏ ينابر 14ذا 
أرسل إلى كليمنصو رئيس موعر السلام النمقد بباريس برقية 
جاء فم « ياسم الحرية التى أنت نصيرهاء وياسم المدل الجرد ءن 
الموى » وباسم الإتسانية الى تأبى أن تكرء الأمم على أن تنتقل 
من بد إلى أخرى 5 تنتقل ملسكية السلع؛ نناديك من وراء البحر 
أن لا تتخذ سكوننا الاكراهى اقذى هو التفيسة الطبينية لبا 
فى حدود بلادنا دليلا على رضانا بسيادة الثير » وألا تممح 
بالحسي فى مصيرنا من غير أن تسمع"أقوالنا . ٠‏ 

رق 1 ينابر 1919 عقد اجنام وطني رائع فى متزل 
رمد الباسل ياشا خطب سمد باشا فية فَمّال : 


ءا ازساة 


. . ليست فكرة الاستتلال جديدة فى ممم بل هى قدعة 
يتأجج فى قلوب اله ربين الشوق إلى حقيةم! كلا بدت بارقة 
أمل.- وضيو نارهكا استطاعت القوةأن مد أنفاس الحن؛ واقد 
كان الوقت الحاضر أنب فرصة لتحقيق هذه الفكرة . . . إن 
الاحتلال التلى لا يحد فرصة أنسب من هذه الفرصة ليسةق 
رجاء الأورد سالسوورى الى قال فى " نوقير كما « مرل. 
لا نبحث إلاعن الحروج من مسر يشرف 6 

قلب هذا الاحتلال الذى لم يكن له دن فى البقاء إلى حاية 
من بادى' رأى الإتجايز ومن غير اتقاق معمصر..ولكلها عى 
أيضا أمر باطل بطلانا أسليا أمام القانون اللدرلى ومهالف النبادى' 
الجديدة التىخرجت يها الإنسانية من هذه الحربالهائلة.. فذحن 
أمام القانون الإتسانى أسبحثا أحر اراءن كل حكم أجنى.. فلا 
إنقصنا إلا أن يمترف مؤعر السلام بهذا الاستقلال فتزول 
الموائق التى ققف بيننا وبين المع به بالفمل . 4ذ1 الخرض 
الساى المطابق للا فى :فوس الصريين جيما ألفت أنا وأحابى 
الوفد للصرى لاسممى ف الوسول إلى الاعتراف بهذا الاستقلال 
وتشرفنا بتكيل الآمة إإنا ... 

إن إعاننا بتواعد الحن والمدل هوعدتنا وك براعدة 
وإن إجاع أمتنا على الاستقلال ححة قائمة» وما ينقمنا إلا أن 
سمع موكر السلام دوت الآمة » ولكن سيسله وأو من بعيد» 
يسله عل - ما يقال من أن موعر إإسلام الذى يمقد اليسوم 
أشبه ما يكون عا سبقه من اأؤعرات » ه_ذا هو النحو اذى 
نتحوه فى قضيتنا » 

ثم أعلن أن مطااب الوفد تشمل السودان «وإن من الدسّلةأن 
تقرر بأن كل ما نقوله عن مصر ينب هلى السودان لأن مصر 
والمودان كل لايقبل التوزئة» بل إن السودان كا قال الستغار 
الى فى تقررء 1١314‏ 3 أزم لمر من الإسكتدرية » 

ويول الود 4ه وهو إتجليزى مماصر فى كتابه 
ه اطزع» أه ادهل عطا »6 ف انتقال مصر 4 ما ترجيه : 


« وق خلال شبرى ديممير ويناير كان قلق المتمد 


البريطااق يتزايد يوما بمد يوم » فقد كان بشاعد بميون متمءبة 
العداوة تابربطانيين تنمو يوما بمد آخر ١‏ لم يكن زغلول خاملا» 
كان امه على شنتى كل مسرى وانتخب زعيا للوقه بإجاع 
الأراء لم يكن فى ممر إلاحرب واحف وزمم ومتمج واحد» 

وفى 5١‏ يتأير قادر السير ونحت الأراغى اأصرية بناء على 
استدعاء من لندن 

استمر الوفد فى نشاطه » وعزم على عقد اجماع عام فى بيت 
الأمة فى 0١‏ ينابر ولكن قاد القوات البريطانيةءتمه 


رمات المورمٌ : 


فى أول مارس 5١9ا‏ قبل السلطان أحعد نؤاد استقالة 
رشدى بشا التى ال أمرها مملقا منذ شهر ديسمير818١ءوطلب‏ 
إليه الاستمرار فى إدارة الأعمال إلى أن ينم تأليف الوزارة الجديدة 

حرجت الحال بقبول استقسالة الوؤارة وأوجس الرفد خيفة 
من عاولة تأليف وزارة جديدة» ذلك لأن رشدى بأشا كان 
متماونا مع زعماء الوفد . وقد أدى ذلك إلى هياج فى الأشكار 
وإلى تحمى ف النفوس » واشطر الوقد إلى أن يلجأ إلى ا!_لطان 
عاتبا عليه قبول استفالة الوزارة النى وقنت يجاني الآمة تطالب 
بإستقلالها » وطالبا أن يكون السلطان الدون الأول للبلاد على 
نيل استقلانها 

وف * مارس أرس_ل الود إلى ممتمدى الدول الأجنبية 
احتجاما قو على السياسة الإجلزية التى عنمه من عرض قضية 
بلاده أمام مؤعر الصلح بباريس وأثم ما جاء فيه : 

ملاب الع : 

قفى الأمر وبل السسف قابعه ءلم ينقع مصر أن كانت 
مشر لأقدم مدنية فى المالم » ولا أنها ما زالت دائبة يوما يمد 


يوم من عهد تمد على الكبير إلى الآن ل أن تستميد اأركر 
الذى لما حق الوجود فيه بين الأمم »لم ينفمرا تدبا لقنية 


الرسالة 


لحيل 


الحلناء أتناء الاتتتال أفيد أنواع المونة تأثيرا » وقيامم! بذاك ف 
نفس الساعة التى افتئدت بريطائيا المظمى قا الحرب بأشد 
ضروب ااتصرفات السياسية ظلها وهو إعلانها الجاية » لم ينقعما 
مالها من وحدة المنصر» ونبوغ الطبقة الرائية فبهاء وما عليه 
أهليا من الشف بالنظام وتعشق الحرية والتسامح المظمء ثلاث 
الخسائص التى يجملها جديرة بالاستقلال 

إذن فكل ثى' يحب أن يتواوى أمام مطامع الاستماريين 
اللامتتاهية 1 إن الصريين دون جبع الأمم التى قيرت الحرب 
مركزها السياسى ثم وحدثم الذبن يطعت بهم القرة. . 

ها بحن أولاء محكوم علينا باليكم » نملك فيه شكيمة 
الفيظ ء وبإلازن البرح نليس ياه حدادا على حريتنا السلوبة . 
إن الدولة النى ما زالت:سومنا المسف ما ليت أن قررت لهائيا 
قطم الطريق علينا إلى الؤكمر ساخرة يوعودها . . 

إن الرزارة التى انمقمت "يوطنيتها إلى اتهاج ما يوافق 
القَضية الصرية قد اضطرت إل الاستقالة . . ومن نبتقد أنه 
لا يوجد مصرى واحد جدير بأن يدعى مصريا يستطيع أن 
يؤاف وزارة.. والأذى نتسد الآن إعا هو أن تشردم على الماملة 
الجائرة التى ترز نها ممسر لكي تقوارا لحسكومتيم إنه على رغم 
الموود الت التزمت بها إتجلترا على رو وس الأشباد » وعلى الرغم 
من البادى'" التى أثرها الحاذاء بالإجاع ء لا زال ف المالم أمة 
تتح فا الثوة النائعة تخدمة مسالح لا اتفاق لما مع دواعى 
.الدنية؛ وهى أقل اتفاتة مع دواعى المدل والإنصاف 

ول تكن الساطة العسكرية تسمج بنشر هذه التداءات في 
الجرائد» فنكان الوفد يفوم بعابعها وتوزيمبا على الأهالى» فأحدئت 
هياجا كيرا فى نقوس الصربين وأثارت حماسة وطنية عظيمة 

فضاقت بريطانيا من حلات سمد ومن قشبيده بها » ومن 
تداءات الوفد إلى ممتمدى افدول » ومن كتابه إلى السلطان » 
فقر رأيها لموسياسة العدة فى قع الحركة. وبمد ظبر يوم “مارس 
استدعى قائد القوات البريطانية رئيس الوقد الصرى وأعشاءه 


ووجه الهم الإونذار التالى : 

« علدت أنكم تشمون مسأل الحابة موضع للناقعة» وأنكم 
تقيمون المقيات فى سير الحسكومة السرية حت الجاية بالسعى 
فى منع تشكيل وزارة جديدة » وحيث أن البلاد نحت الأحكام 
المسكرية , لذلك يلزمنى أن أنذرك أن أى عمل متم برمى إلى 
عرقلة سير الاإدارة ام عرضة إلى العاملة العديدة عرجب 
الأحكام الهرفية 6 

وقد أراد بض أعضاء الوفد التمقيب على هذا الانذارة 
ولكن التائد العام رفض ماع أى كلام قائلا « لا مناقشة » ! 


قويينا كلام بقة 


أب والفنوم عطية: 


لبرت العلبعة الثانية ار حلا تالأولى والطيمة الأولى 


الرحلات الثانية من كتاب 


اصامب العرء ال ركتور عبد الوهاب عز أمم يلك 


قير مسر فى الياكان 
تن الأول ثلائون قرشاواثثا ىأر يمون ترشاعدا أجرةالير بد 


والجلدان يطلبان من بجلة الرساة ومن الكعيات الشهيرة 


لسكا 


الرمالة 


ممناسبة الكرى الكائتي 


على مود طه فى شرقياته 
للاستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 


بت ١‏ عن 
سم واج 
لاأريد أن أتحدث فى هنا القال عن شاعر مسر الكيير 
المرحوم على محود طه كسيد شدراء الثتاء المرفى منذ امرى" 
القيس حتى الآنء ولا أريد أن أبين مواطن الجال والإبداع فى 
دوازينة النفية التى أسدرها والتى تشمنت الثى' الكثير من 
شمره فى وصف الطبيمة والرأة» واسكننى أرد ان أقمر كلى 
هذه على شمرء الديامى الذى فل فى مناسيات عديدة ؛ والقى 
أو<ت به إليه أحدات الشرق المربى التطلع إلى الحرية والثاثر 
على القلى والظظالمين » لأبدد نلك الفكرة التى تطاغى على الأذهان. 
وهى أن اأردوم شاعر الطندول لا يجيد غير وصف الطبيمة 
والنزل بدلول قوله : 
<ياف قسة بدات بكأس< لما غنيت واءرأة جيلة 
وأنه لم يشارك الشعب آلامه وأحزانه ؛ ولا المربية جماء 
فى ثورتمه! التحررية الكيرى » وأنه لم يكن فى جال هذه الشاركة 
كأميره شوق بك الذى يقول : 
كان شمرىالذناء فى فرح الشر ق وكان البكاء فى أدزانه 
وأن ما آله فى هذا الغمار لا بتمدى الأبيات التى عد ها 
مسر . أما الشرق فقد ثركه وراء ظهره .. 
هذا ما يقوله عندنا مض المنرورين الجاهلين الذين لم بقرأوا 
لاشاعر غير دبوان واحد أو ديوانين» ول وكانوا من التتبمين لقراءة 
تفائى الشمر المرنى الحديث إملوا أن لساحب ١‏ أرواح 
شاودة »© ديوانا ثلا يضم طائقة سالحة مختارة من شعر اللاحم 
والحروب » والدم والثورة» والجهاد والاستقلال» وهو « شرق 
وقرب © الى أسدرء الرحوم سنة 1527 إل الوجود » 


وبصدوره أضاف إل ذخيرة الشمر المربى الحديث ذغيرة أخرى 
حديرة بالاراسة والحفظ والاماب 

يع هذا الدبو ان فى 6هل ص ويقسم إلى قسمين : القسم 
الأول باءم 8 أصداء من الذرب » والقسم الآخر إسم « أصوات 
من الشرق »© وحن نترك الغرب لمشاق الغناء والرأة والألهان » 
لنأ<ذ بالتحدث عن الشرقيات وخسوصا فى هذه الناروف التى 
عر بها الشرق؛ وبمد نكية العرب بالديار القدسة على رم اف 
الحاممة المربية ذلك الخلوق الكسيح الحزيل 

وأول قسيدة من شرقيات شاعر زهر وخر مى 9 إلى أبناء 
الشرق 6 ومطامها هذا 
دعوها منى » واتركوء خيالا فا عرف الحق إلا التضالا 

بذبيك بميحة الشاعر الخلسة الرجوة إلى أبناء الشرق 
الإسلاى الذين كانوا | يتطلدون إلى قضية قل-علين تطلع الخائف» 
مرتقبين مصيرهأ فى حذر وفرق؟ وعل يعرف الحى إلاالكفاح؛ 
إذن إلى سمل الاح على اسان الشاعر 
تطل ينا 
تصيح الطامع فيه اقتتالا 
ارح الايءف رايت الشميف به لا يوال 
موزة اماملين ومضيعة الخحاملين الكسالى 

ولكن أبناء الشرق الذين فتدوأ المالم' وأديوا الذرب 
وكسروا شوكةالصايبيين؛ لايلبون النداء الحاره قتف يهالشاعن 
مك1 ١‏ 
ألدنا إنى الشرق من .عرب 
أجئنا نسائل عماف الحليفن 


بنى الشرق ماذا وراء الوعود ورنو تعالا 
وما حكة السمت فى الم 
زمانكو 


ويومكو 


أسولا عت وجيام) تالى 
وترقب منه الندى والنوالا ؟ 

ولكن الشرقيين كا عردناهم فى هذا المصر لا يشئبون 
لآن الماكين نحت إمرةالأجنى علهوم الحنوع والكدل؛ ولكن 


الشاءر يذ كرثم ويذكر الحلغاء 

فلسطين مالى أرى جرحم يسيل ويأنى النداة انالا 
وائريقيا ما لإسلامها يسام مبودية واحتلالا 
على تونس وبمراكس روح السيوف وتندو احتيالا 


ويسترسل الشاءر فى وسفه حتى يخم تلك الاحمة الرالية 


ارساة 


لمكيل 


بهذا الذعاء امتطرم بالؤخاء والإرعان 
بنى الشرق كونوا لأو طانكم ‏ قرى تتحدى الموى والثلالا 
أنيتوا مدوركر للخطوب قاشط طالب عن وقالى 


وقد كان الشاعر فى مرير مرطه عدبا بدأ بأثارة شدور 
إخوانه العرب طامة والهربين خاسة فى سبيل طردثم الستممر 
التاشم ورد حقهم السليب' فقال ف الحتام 
فزعت لكم من وراء السقام وقد جلل الشيبرأمى اشتمالا 
وما أن بكيت الحوى والشباب .ولكن ذكرت الملى والرجالا 

نهم لقد بكيت الرحال . وحن لك أن تب الرجال في مواطان 
خات إلامن أشباء الرعال .. 

وف 9 يوم فاسطين © وعى القسيدة الثانية من الشرقيات؛ 
يدور الشاهى فضب الأمة العربية فى إضرابما المام الذى صدر 
فى 'اليوم الثسافى من نوقير سنة 1948 حداداً واحتجاجا على 
وعد بلفوو الشئوم . وبكير اليعاوة والشجاعة فالفا_طينيين 
الأحرار الأبن استثهدوا فيسبيل بلادثم ربمجد الشعبألفا-طيق 
الناشل؛ فى جهادء الطويل وصيره على الش_دائد , وإبائه وعدم 
ختوعه إلالأجنى طيلة أيام الثورة؛ قهتفمن “عم قليه 


ذا-طينلاراءنك سيهةمغتال 2 لهت لأجيال »وعدت لأبطال 
ولا عزكالميلالفدىولاخيت 2 لقو.ك نار في ذرائي أجيال 
حت ,ديات الشرق تحتغيارمم على خلجاتالروحمن تربك الثالى 


ذوارس يستهدى أعنة خيليم دمالمرباافادن والسؤدداامالى 
0 ثم يتطرق إلى وصف ال مرق سبيحةاقتقي بهذا للوس ف الرائح 
هوالشرق/جهدأيسيموم ,طب رادا على ليل رماك يزارال 
غداة أذاعوا أنك اليوم قسمة لكل غريب دالم النيه جوال 
قشىعمرمرسٍ الواطن_واعه موالها ‏ مايين خل وترحال 
وماحلدارفيكيوما..ولاهقت2 هلى قليهة كراكمن عهد أسرال 
أى والله بإساحب اللاح النائه!! إنْ النكبة التى منى-هاالمرب 

فى فلسطين يوم ساط علما الإتملر والأمريكان شذاذ الأاق » 
المناجيى الرطديد ؛ ستبق مطبوعة فى كل قلي حر مادام لاوطن 
المربى الكبير بقاء ؟ وإن الأرض الفدسة التى حلها أواكش 
المرود التامبين» لا تتطهر إلا بظلوور عظم كبعت نصر؟ ويطل 


اكسلاج البن وظرسكابن الوليد » ا_كى يسود مد تلسطاين 
كانت فى عهد عمر » ومماوية » والرشيد 

ثم مختم قصيدته عخاطبا الثرب بقوله 
دياأيها الثرب الواعد لا ترد كؤالترقزاد امن وعودوأةوال 
شبمنا وجمنا من غيال مندق 2 ومته ا كتسيتاء ثم عدنا بأسمال 
فلاتءذب لضم وتغصب حقوقهع فتلك إذا كانت.. شريمة أدفال 

وهل فات الشرق أن الذرب لا يعرف إلا الشاروالام والنار» 
وأن ما سقه من ةوق لا يتمدى بو على ووق ولا تطبن عنده 
إلا الثريمة الئاب . وقانون الرجل الأرل ؟! .. 

« وفى'مساء بوم اليس الصادف *؟ يونيه سئة 1545 
قاجا مسر والمالم العربى 6اطبة مفاجأة سارة يظهور 
منتى الكيار الفا-طينية السيد أمين الحسينى فى 
قصر طابدين العامر لاجثاً إلوساءة البيت الملوى السكبير الكريم 
بمد خروجه خفية من يأريس بنحو أسبوعين ؛ وقد أمنه الفاروق 
المظم على حياته وأ كرم وثادته . اليم 6 )١(‏ قا كان من الشاعر 
إلا أن حياه بقصودة رائمة تمد من عيون الشمر الحديث بفتتحها 
يدا الطلع الجبار 
حيتك فى اشرق آمال وأحلام وتبلتك جراءات وآلام 

الذى يصف فيه أجل وسف شعور الشرق باستقبال الجاهد 
الكريم ؛ وكذلك وسف الديار الصرية النى ترحب بكل طريد 
عرلى.. وياليقنا كنا أحد الأذين يتضون البقية الباقية من حياة 
ها وبين أهلها الأحباء التكرام . . فيقول 
ديارة فاروق6من يلجأ لاما فتد حمته من الأحداث آجام 
يطبب للعرى التخير بها مماشه ويرق الاء والجامَ 
وبحطم الثم الما بحومتها أسفاده » ويقك القيد ضرغام 

وحدب مسر » أن أرياب القكرء وأجماب النقائد » وعلة 
مشاعل الرية والأداه والثمراء لا يشطبدون أو يمذبون» 
وححب الفاروق شرنا أنه أمل هذا الكرم المتيد والمجد الرفيم 
واليناء الضخم الوطد الأركان.. ولا أريد أن أسترسل فى وصف 
هذه الآبيات الرائمة أو أثرها فى النفس والشموو؛ رقيهتها فى 


مم 


» من مقدمة لصيديه « من الأحماق » س 85 « لديوان‎ )1١( 


ا ا ا ااا 


دشنا 


خواطر فى كتاب الم 


النضال فى سبيل الاستقرار 


للأأستاذ محمد عبد الله السمان 
لعي وها واد 
لا حياة لأمة من الآمم يفير استقرار ؛ ولا استقرار 14 بنير 
تضال؛ فالنضال فى حيائلها ددامة قوية يرتكرٌ علا استترارهاء 
والآمة التى :ةمذب الركود » ونستديب لدواعى الدعة واتخول» 


زان الشمر السيامى من ناحية اللديباجة والأسالة والقوة» 
ولكنى أ كتق يأنها خير عاقات فى هذه الناسية. وحسب 
الحسيى آول الشاعر 
وأنت » يا أيه القادى عروبته ‏ أسل دبتك لاغين ولاذام 
جهادك الحق مفالوما ومثترا وحى الكل فتى حر وإلهام 
وحسب الرحوم الذى اختطنته يد النادر الثاثم وهوق 
أرج نشوجه الفتى وحمب عبقريقسه التفتحة عن ! كام الألود 
والءطرة يأر بح البيان المشرق والائة السليمة والعربية الكرعة 
والتراث الشر قى النبي أنه كان شاعر الشرق بمافيه الرويةوالإسلام» 
وأنه كان من الدافمين عن حريته وسلامته ومن الؤمنين به 
ويحتوقه » ويحضارته المريقة وعمده اللحالد التالد . وشبابه اأنافج 
امكاح وشيوخه الحكاء 
وحسب مصر الوادى للبارك أنه أطلع لامربية والشرق 
عملاةا مثل شوق.. ونسرا خم الميكل فى الشرق كملى محود 
طه الهندس ... 
والبقية من هذا الحديك شتأنى فى القريب إن شاء الله 
وإلى الند الأمول 


غناد عبر القارر سير اللأصمرق 


الرماة 


وتتذرع بأوهى الأسباب لنظال أمة ضالة فى ماعل الن-يان » 
مودعة فى زوا! الاهمال ؛ أو متلاشية فى مباب الأعاصير » ضائمة 
فى زوابع النوغاء - هذه الأمة ان يقدر لا التربع فوق هامة 
الجدء ولا الوتوف بين صفوف الأمم المية » رلا القع محياة المزة 
والحدوء » ولا الظفر بميشة الرضا والسلام 

والإسلام فى ظل تطوراته » كان حريصا على إيجاد أمة قرية 
مهيبة الجانب» مسموعة الكلمة » ذات مكانة بمقد سها» وكيان 
برف به » وجاء تمن فى ظله مرنوعة الرأس » مصونة 
السكرامة » ولا لجهب الاستقرار لأتباع الإسلام ؛ بين ربوع مكة 
فى الر-لة الأولى » فرض عام أن يهاجروا مها » راغبين عن 
مسقط رءوسهم » وديارثم وأمو الم ؛ زامدين فى أرض لم تفدق 
عليهم غير الالة والسكنة » والمنت والاضاباد » فكانت هذه 
المجرة أول مرحلة من مراحل النشال » وأول لبنة فى بناء 
الاستقرار : وحرم علمم أن يسكنوا أرسا ل تكرم وجودثم » 
وبعيثوا فا أذلاء مستضعفين » حتى يفلتوا من أسو[ جزاء » 
وأخد عقاب : 

إن القن توفوم اللانكة ظامى أنقسمم ء قلوا قم 
كم ؟ لوا كنا مستشمفين فى الأرض . لوا ألم تكن 
أرض لله واسمة فنهاجروا فيا ؟ فأولئتك مأواهثم جَمْنم وساءت 
مصيرا > 

والءدة ألزم ثى' للنصّال ء ولا يمتير النشال نطنالا واقميا 
إلاها . والآمة التى ترغي فى حياة حية نامضة» يم علها أن 
تكون على استمداد للنشال فى أية +ناة » فإن لمظات الفدر 
ليست ذات مواعيد محددة . والإسلام الى أوجد أمة مميدة من 
المدم عل يغته أن يوجرها إلى انتناء المدة » وإيجاد القوة 6 فه] 
حليفنا الأبطال فى ميادئ النسال.. وخليقتان بأن تدفناهم إلى 
كسب الشرف والفخر لمهم » وذود المار والبلاء عن وطنهم . 
والإسلام لم يفته أن يلفت أنظار ال لين إلى الحديدء وأنه مسدر 
من أثم مصادر المدة والقوة : 


الرسألة 


لضن 


اوأعدوا ل ما استطءتممن قوة؛ ومن رياط اللول؛ رهبرن 
به عدو الله وعدم » وآخرين من دولهم لا تقوم . أله 
يعدهم . وما تنققوا من ذى" فى سبول الله يوف إليكم . وأ 
لا نظلدون - وأنزانا الحديد فيه بأس شديد ومتاقع لاناس » 
وليمل الله مح ينصرء ورسله بالثيب » إن الله قوى عَرْيرٌ . » 

والإسلام " حتذن النضال إلا وهو مهدف إلى إتحاد 
الاستقرار الذى لاغنى عنه لأمته » رإجاد ااسلام المالمى الذى 
تمي الإنسانية والبشرية فى كدفه وصحترعايته آمنتين» ول يكن 
من اللائق به - كدين ساحب أحى دعوة - أن يتم على 
أمته ال كون والحدوء ؛وكتائب البئى والمدوان تأنى إلا اليثل 
منْها والكيد لها » ولا أن يلزمها السمت والسكون- وجحافل 
المناد تأبى إلا السعاو عليها » والتخلص مما » والإسلام لم يقصد 
من إذام أمته النضال وإعداد المدة 4 » بثيا أو بطرا أو عدواتنا » 


ولكنه قصد منها نبيئة حياة مستقرة لحا ؛ حتى :ؤدى رساللها _ 


التى من أجليا أوجدها الحق تبارك وتعالى 

وقداءتير الإسلام النضال بالنسبة لأمته وعامة قوية » يرتكر 
علا كيانها ؛ وتستقر حيانها ؛ ولذلاك حرضها عليه » واعتيره 
هادا فى سبيل الله الذى من الحق ويبطل الباطل » ومن أجل 
حياة دا 3 باقية » تثال فا النفوس الجاعدة الصارة أنمم ماأعده 
لل لأوليائه : 

« فليقاتل فى سبيل الله الذين يترون الحياة الدنيا بالآخرة. 
ومن يقائل فىسبيل الله فيقغل أويغلب فسوف نؤتيه أجراءفليات 
نقائل فى سييل الله . لا كاف إلا نفسك . وحرض الؤمنين . 
هى الله أن يكف بأس الذين كفروا . والله أعد بأسا وأشد 
تتكيلا - إن الله تحب اقدين يقانلون فى سبيله صفا كالهم بنيان 
مرسوص - وقائلوا فى سبيل الله اقذبن يقاتلونك ولا تسدوا » 
إن لله لا بحي المتدين - فإن امتزلوم ذل يقاتلوم وألقوا 
إليكر السم ؛ فا جمل الله لكم علهم سبيلا 0 

ولا كان النسال دائًا فى مسيس الحاجة إلى المادة » لإعداد 
الأسلحة وما إامها » وللانقاق ع الجيوش أأناضلة ؛ قفد حرض 


الإسلام على الإنفاق فى سبيل هذه الثابة » واهتير البخل والتقتير 
مما يدفم بالأمة إلى الحلاك بأيديها » وقد أخذ الله على نفسه ألا 
يضوم جزاء الباذل . بل يضاءف له أضماظ مشاءفة : 

« وأنفقوا فى سبيل الله . ولاتاقوا بأيديكم إلى الهلكة . 
وأحس:وا إن الله يحب انين - مثل الذين يتئقون فى سبيل 
الله كثل حبة أنبقت سبع سنابل . فى كل سذبلة مثة حبق , 
وال بضاعف أن يشاء . والله واسم هليم > 

والجندى الناشل هدف ف تضاله دائا إلوتيل إحدى السنين : 
إما فوز يكس أمته المزة والشرف والفخار » ويسبم عانها نممة 
الدزة والحرية والجد ؛ وإما استشهاد فى سبيل الحق » لد ىق 
الحياة الانيا ذ كراء أجل مخليد » ويجمله ف الياة الأخرى م 
الذن أنم الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء والسالهين 
وحسن أولئك رفيا : 

« ولا تقولوا أن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشمرون ‏ ولا محسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا 
بل أحياء عند رهم يرزنون . فرحين ا آناهم الله من فسله 
ويستيثرون بإلذين لم ياحقوا بوم من خلنيم . ألا خوف علهم 
ولا مم يحرنرت 
لا يضيع أجر الؤمنين إن الله اشترى من الؤمنين أتقسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقانلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون . 
وعدا عليه حا فى الغوراة والإجيل والفرآن. ومن أوفى يموده من 
الله . فاستبشروا يبيمكم الذى بإيءتم به. وذلك هو الفوز المظم - 
والذين قتلوا فى سبيل اله فلن يل 7 سهديوم وإصلح 
الهم . ويدخلهم الجنة مرفها لهم . 

أما التخلنون عن ميدان 0 طريق الشهامة 
وألروءة والرجولة » فقد ندد بهم الإسلام كل التتديدء» لهم 
رشوا بإلحياة الانيا من الآخرة ٠‏ ولأنهم ياوا بأنقسهم » 
وادخروها لهياة فانية تمبث فها وتلهو » وآثروا القبوع ق 
مسا كلهم على إدراك البطولة ؛ وارثداء تاج التشجية والتقائى » 


ا 1 
. يستبثرون بنممة من الله ونض_ل وأن الله 


فنا 


كانوا إذا دعوا إلى النشال تاقوا تثاقلا مزرياء وانتسلوا أوهى 
الأعذار » ليقمدوا عن ركب الهد المزمم إلى الكفاح فى سيول 
أسمى الثايات : 

١‏ يأيها الذين آمنوا مالك إذا قيل لك انفروا فى سبيل الله 
انا قلم إلى الأرض * أرضيئم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فا متاع 
الحياة الدنيا فى الآخرة إلا فليل . إلا تنفروا يعذيكم مذاؤ ألما ع 
ويسنبدل وما غير ' ولا تغروه شيا ؛ وله على كل ثىء 
قدير - فرح الخاذون عنمدم خلاف رسول الله » وكرهوا أن 
يجاهدوا بأمواخحم وأنقسهم فى سبيل الله » وقلوا لا تنفروا فى 
الحر » قل نار هنم أشد حرا لوكانوا يفقهون - فايضحكوا 
قليلا » وليبكوا كثيرا جزاء با كانوا يكسبون - إعا السبول 
على الذين يستأذنونك وثم أغنياء» رسًوا بأن يكونوا مع االحوالف» 
وطيم الله على قلويهم فهم لا يدون . يمتذرون إلى إذا رجمم 
إليهم » قل لاتمتذروا لن نؤمن لم قد نبأنا اله من أخبارم , 
وسيرى الله حمل ورسوله » ثم تردون إلى عام الخيب والشهادة 
فينبدم ما كتم تعملون . سيحلقون لله لكم إذا اتقايم إلهم 
اتعرضوا عم ؛ فأعرضوا م “انم رجس »2 دمأويهم جوم 
جزاء با كانوا يكسبون . وقلوا : رينا لم كعبت عليتا القتال 
لولا أخرتا إلى أجل قريب . قل متاع الىنيا قليل » والأخرة 
خير أن انق ء ولا تظلدون نتيلا »> 

وأماأو للك الثبطون الهم » الذين كانت ممم أ نننزا 
الأشواك فى طريق النضال » وأن يشنوا حرب الأعصاب على 
سمغاء الإعان » ويثيروا الروع والفزع فى نفوسهى » فتد كدف 
الله نواياهم » وفشح عغازيهر » لأنهم خليةون بأن يحرموا قبم 
الرجولة » وتديرأ منهم سفحات الروءة والبطولة » وما | كترم 
فى أيامنا هذه » يسيشون كالحرائم » وينفئون السموم فى روع 
الناشلين ؛ ويمز علهم أن بتاشل غيرثم» دهم لا يرغيون قف 
النضال , وأن يكني الشرف سوام ؛ وحم ليسوا جديرين به » 
ويتسلحون عنطق أءرج #وأسلوب ملتو؛ وحوةوأهية؛ اييرررا 


مسلكوم »دبواروا صشاوهم : 


الرساة 


«. . يقولون لوكان لنامن الأمر شى" ما قتلنا ها هناء 
قل لو كتم فى بيوتم ارز الزن كتب عذي القفل إل 
مضاجهم ؛ وليبةلي الله ماق سدور 2 ولعخصص ماق توي , 
والله عام بذات الصدور حيأيها الذين آمنوا لا نكو نوا كالذين 
كفروا والوا للإخواتهم إذا ربوا فىالأرض أو كانوا غزى 
لو كانوا عندنا ماناتوا وما قتلوا» لحمل الله ذلك حسرة فى 
قلرييم واله بحى ويعيت » والله يما تمملون يصبير - وايمل 
الذبن نائقوا وقيل لم تعالوا قاتلوا فى سبيل أو أدفموا لوا 
لو نمم قتالا لاتيمنا 031 م للكفر يومئذ أقرب متهم للاعان » 
يقولون يأقواعهم ماليس فى قلوبهم ‏ والله أعل با يكتمون » 
الذين لوا للإخواتم وقمدوا لو أطاعونا ما #تلوا » قل 
فادرهوا عن أنقسم الث إن كم صادقيرن 6 
البحث صلة - 


الناهرة ةر غير ولي السمان, 


للاأستاذ أحد حسن الزيات بك 


إحدى رواثم التصعن المالى الواقى 
لشاعى فرنا اللحالد « لامستين » 


قصس فها بأسلوبه الشمرى تاريخ فترة من 

شبابه تدفق فنها حسه بالجال وفاض ها شموره 

بالحب ... وهى كلام « قرتر © فى دقة الترجة 

وقوة الأسلوب ... طبمت أربع مرات وها 
8 قرشا عدا أجرة البريد 
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5 موكت الخالر يمره 
د 21 الملمح التائه 


للاديب عبد الرحم مان صارو 


طاف بالانيا .. كا لاف الربيع. 
ساحر ينفث ما بين الضارع 


فى بديه معزف الفن الرقيع 


١‏ يزدهى الأرواحالكا س البديع 


0 


اله 


قدؤول الشهب أوتبل الشموع 
ماله؟ والكون نثشوانالربوع 
وتداماء احتشاد دووع 
ماله ؟ والكون يمدو بحلاه 
واثيالى عقمات مهدواء 
أعى الأيام قد آدت خطاء 
أحو«الأراب» نادى بنتاء : 
أهو الذهر الذى أترع فاء 
طاش منه المقل واستات هاه 
فتول فى نهاويل رقاء 


انفضا 


محناا الأرض ينثا مرسلا 
لحب الب شمى الصطلى 
برسل اللحن اروا نثملا 
ديق الحرة . . لماح الطلى 
وسداء فوق ألاواق البلى 
يتساقام رحيقا سلسلا ؛ 
نارق الررض وولى ممحلا [ 
. 

راقص النشوة فياش الرح ؛ 
مد للميب جناعا . . وأزح 1 
إلى يحمل عن ديا الببرح ؟ 
أها النمب : آن الارح ؟ 
غرة الشدو وسيباء املح ؟ 
غمرات من أويق الفرح ؛ 
يهل اراح ٠‏ وبلق قبح 


أعها النازج عن تك الديار 
ما عهدناك على دم السفار 
ضفة الثيل -نين واذكار 


طالمت بالشوق ] فاق البحار 


' وتنادى الريم: هل حان الزار 


وحها ! لمحظ من طولانتظار 
! جوم الليل . , باثمس النهار 
أنها الناله فى بحر الحياة 
أها التائه . . إلا عن جاه 
كيف تزوى السممءنفالى تداه 
م تطلب بمدك أقداح السسقاه 
ياحيارى الشوق: لانلحوا هواء 
لاتلوموة يوجر عا جتسساء 
إنها الأقدار ألوت يخاء 
عبقرى الفن .. رب الملهمين : 
وئراث لك وهاج ازنيكف 
وملاة فى عحاريب الحنين 
إن عدبا نفحة الشعر الرصين 
أنا من ذ كرك فى غل نين 
كيف أنساك ؟ مماذ الخالفين 


اك أنت على مر العسبنين 


أمها اأغائي : قد طال الثياب 
متا فى هسر هائيك الشماب 
عزج الأدمم إلوجد الذاب 
آسألالوج.. وتستهدىالمباب 
وحلا الوسل على جر المقاب 
وارتقاب مستهاب يجواب 


قتثى عندك عن ذاك الشهاب 


عدتأمل كيف بات الشاطئان 
كيف أنسيت هوى تنك الجنان؟ 
والجوى يزشر فيه والحنان 
للندامى .. لا ول يحل الدنان 
فهو لايساوهوا م حيث كان 
وسكوت ماله فيه يدارف 
وجهة الممهول من قبل الأوان 


6ه 


هذه ذكراك حب وثتاء 
ساءق الذروة مرفوع اللواه 
جثت أقريها « على 4 الشمراء 
م يجزها لك مشبوب الولاء. 
أجل الأغلال فى الانيا الوناء 
وسباناك جوار فى الدماء 
فم الأجيال فى سفر البقاء 


عبر اريم عقا صارو 


فين 


الرسالة 


لزوكرناض 0 


[لاستاذ عباس خضر 


ساءم مع لمكي - 


أقباك على الأستاذ توفيق السكم بك فى غرفة مكتبه يدار 
الكتب الصسرية » بمد أن فرع من تصريف مسألة من مسائل 
الدار » وقد خرج الأستاذ الكبير عن مكقيه ؛ وجلسنا على 
متمدين متقابلين ؛ فطالمت منه وجه الفنان , وأحسست ألى ى 
عراب من تحاريب الأدب والقن » لا فى حجرة من حجرات 
أسماب الناسي الكبيرة 

وقعنيت ممه ساعة تناوانا فنها بض شئون الأدب والأدباى» 
وقد تحدث إلى مالقا متفيضا » وأصفيت إليه مستوعيا 
مستعذ! » ويمرف أسدكاء أديبنا السكبير ما فى حديثه من مشْمة 
وعمق الأنه عزج فيه الفكر عاء الفن كا يصتع فى كتابته 

وكان يلت إلى الحديت على لطبيسته الرحة الحادئة الوادعة » 
وهو لا بعل أتى سأنقله إلى قراء الرسالة . . فلماعل ذه النية 
ظهرت عليه البثتة وابتدرنى قائلا : إذا ذأنت ريد أن تعمل 
حديئا ! وسكت وك نما يقول فى نفه : الأأمر لله 1 

بدأ الحديث بالؤال عن الأستاذ الزيات بك ء» ثم كر 
3 الرسالة » لاسائلا عنها فهى لا ثثيب عنهةهء إذعى ممه رهو 
مءها كل أسبوع » بل قال : الر-الة يتنسم منها الإنسان عبير 
الأدب فى ذه الآونة التى قلمت الصحف والجلات الأخرى 
علاقانها بالأدب ومسحت آثاره من صفحاتها . . حتى ما تنشره 
أحيانا من قسص تراه حكاية لحوادث لا قن فبها ولا تشمر بأن 
كاتب القصة يسوق إليك فى خكال كتابته خواطر أديب 

وتحدثنا فى انصراف أ كثر الناس عن القراءة الأدبية » 
وقلت : إن القسة بإمتبارها فنا من الآدب تستطيع أن تنافس 


السكتاات غير الأدبية فى اجتذاب جهرر القراء ٠‏ تال : على 
شرط أن نكون أدب . . نان بض من يكتبونها كأ قل سم 
يسوقون وقائع ل تماشرها نفوسهم ول تتمثلها خواطرثم » فالفن 
لاينتج من وحى الساعة » بل لابد أن عضى على الأحداث من 
الأنظار وقتكاف لنضحها وعشمم! . لهذا أرى ألا يفرض على 
الأدبب أن يكتب لونا ممينا من الأدب وإعا يترك لشموره 
واستحابته 

وعدنا إلى حديث الحلات الأدبية وثلة الإفال على قراءة 
الأدب » فقال الأستاذ السكيم : الواقع أن الجلات الأدبية عى 
اليقية الباقية . وما زلت أذ كر الحديث الذى أدلى به إليك «مالى 
الذكتور له <ين باشا ونثر بالوسالة مندٌ شهور والذي أعرب 
فيه عن #ل وزارة المارف ؛ واستسدادها للممل » على اجيم 
الأدباء والأخذ بكل ما ينذى الحركة الأدبية والثقافية فى البلاد . 
إن وجود طه حسين على رأس وزارة لمارف فرصة ذهبية عفايمة 
ينبنى أن تنهز لإحياء الأدب وازدهاره عن طريق مساعدة الدرلة 
رإثابها للجهره الأدبية 

ومال الحديث إلى الناحية ااءملية فى الوضوع ء ذقال 
الأستاذ الكم : 

إن وزارة المارف بإمانها للمحلات الأدبية تسدى السنيع » 
لالمذه الجلات سب بل للاأدب والأدباء على وجهعام » فإن 
ذلك سيبمها على الإجادة وال كثار من اتمكتاب الأداء 
الجيدرن . وا حبذا أن مخسصص الوزارة لهذا الترض ميلنا من 
الاعباد الخسص لكتب الطالمة الإشافية » #الهلات الأدبية 
نفسها تمتبر من هذه الطالمة 

قلت : إن الدولة تتم سياسة تمويض النعج وتشجيمه على 
الإنتاج الذى لا يميه الجهور جراءه اق » أو بتمبير اقتسادى » 
لا بفطى نققاته » كا تمنع مثلا فى الليز والسكر ء أفليى لغذاء 
المقول مكان ؟ 

ثم جر الأديث إلى تتكوين جمية الأدياء » فقال الأستاذ 
الحكيم : إذا أراد الإنسان أن ياقى إخوانه الأدباء فأين يجدم ؟ 
أليس اجتاع الأدباء وتحدلهم مشلا فيايجد من الأنكار أو فى 
كتاب جديد قم وما بنةأ من احتكاك الآراء من تنشيط المقول 


وإثارة القرااع أليس ذلك خيرا 
وأبقى من أن يذهب الإنسان إلى قهوة 
محمد ما موظفين يةتتلون الوقت 
بالحديث عبر ارجات والملاوات ؟ 

ثم قل لى : إذاحاء إلى مهم أدبب 
من الخارج وأراد أن يلق أداء ممر 
فآين يلتاثم إذا م يكن لهم ناد يقسد 
إلهم فيه ؟ 

وختمت حديى امع الأسعاذ 
الكبير بؤاله عن جهدء الأدنى فى 
الفترة الأغيرة أر ما يمتزمه مر 
الإنتاج فى عالم الأمب والفن » قال + 
إنه ينوى أن ارج كتايا أدييا 
ولسكته ل يعرف تمد اسه ولا موعد 
ظهوره . لأنه يحلو له دائما أن يكون 
هو الفاجأ بظهوركتابه قبل أن يكون 
اأفاجى' ٠. ٠‏ 

فى فسبى ا 

كتب الأستاذ أحعد جمد بريرى 
فى جريدة الأساس («/1651/11) 
مقالا عتواته 8 خطأ مشبور © أجرى 
فيه الكلام - على طريقته - حوارا 
يبنه وبين « شيهه > تناول فيه تعريب 
اسم 2 هانس أونو » ثم شيك الكلام 
عسألة أخرى م التى تبمنا الآن 

تال الأستاذ وهو ينتقل من مسألة 
تمريب ذلك الإسم إلى مسآلتنا : 
«دقك إذا أردم أن تثفلوا الحرف 
الأخير من الكلمة فننادون . . 

قال - سه .. فقد أقلقت سيبويه » 
رعه الله ٠‏ حين قلت فتنادون . .قل 


أأرسافة 


دشنا 


تابي 


ه :نمل جلالة اللك ناررق فوافق 
على أن مخصس منحة كبرعا ١٠٠١‏ جتيه 
فى العام لمركرٌ الثقافة الإسلامية فى لتدن 

© باء من باربس أن المهلى التنفيذنى 
اليونكو وافق على إنشاء .ركز التملم 


الأسامى فى العرق مقرء صر . وكان ٠‏ 


ممالى الدكتور مله حمين ياشا قد عرض على 
الجية المامة كيونكو عند انعتادها فى 
يولية الافى » استمداد الحكومة الصرية 
الساهمة فى إنعاء هنا للركز 

5 وافق معالى وزير الممارف على قرار 
مجلس جاسمة فؤاد الأول بتميين الأستاذ 
ابراهيم اللبان بك عميدا لكلية هار الملوم » 
وعواادى فاز بأغلبية الاتخابات الت أجريت 
بالككلية لالختيار اليد 

ه كتب بعش الكتاب يتقدون إلناء 
لد أم كلثوم » وقالوا إن السكومة شعيت 
مما يثيره غناؤها من حاسة الجاهير .. لأنا 
كانت ستكنى قصيدة « سلوا فلى » وقببا 
البيت « وماتيل الطاب يالمى ه وهذا 
يذاكرنا با يح عن منيرة الهدية من أنها 
كانت تننى « زغلول با بلحم » فيصفق 
الجهور محبة فى سمد زغلول 1 

ه فى ليلة إلناء الماهدة قدم المذيع 
بالإذاعة المصرية أغنية مصر ألنى ينها 
عبد الوماب بأئها من تأليف المرحوم أحد 
شوق يك . . وعى للاأستاذ مود حمسن 
اسماعيل » ذهل جهلت الإذاعة. العاعر القى 
كان يوما من كبار الرؤساء فيا ؟ ! 

ه أصدر معالى وزير العارف قرارا 
بإعادة فتح مكنب البمثات فى ألمأنا » على أن 
يكون مقره فى مدينة نرالكفوارت » وتتخل 
الوزارة الإجراءات لانحاح هذا الكتب 
خلال الشبر الحالى 


تتنادوا .. أقنسيت ل السببية . ؟ 
قات - فاقولكمء دام الله 
تسلكم » فى قول الحطيئة : 
الشمر سءب وطويل سللة 
إذا أرتقى فيه الذى لا يمامه 
زات به إلى الحشيض قدمه 
بريد أل . يمره فيمجمه 
بشم الم فى قوله 9 فيمجمه » 
وفى نول الدكترو له حسين عن 
بعض اامابئين من الشباب : 8 يريدون 
أن يشدكوا من السحف ورؤساء 
التحرير فيدخلون علها فصولا نشرت 
على أتها لم تنشر . .الخ » دون حذف 
نون يدخلون 
آل -- أما عن شمر الحطيئة 
فالفاء ليست سببية . . وعدا واضح 
لأن إرادة الإعراب ليمت علة الإيجام 
أو سبيه . . فالشاعر لا يمجم الشعر 
بسيب أنه أراد إعرابه . . ومتى انتفت 
ذاء السيبية انتفى ألنسب 
وأا علام الذكترر لله حسين 
فالنصب فيه 'حةق .. فالسببية واضحة 
بين حك هؤلاء الكبان من الصف 
ورؤساء حريرها » وبين إدخال الغسول 
التى نشرت على ألا لم تنشر . .. 
وإى لأنبه الذكتور طه سين 
إلى أنه بلحن "كثيرا فى مثل هذا 
الحرف فييرقءه وحقه النسب 
قلت - وغير الآكتور مله حسين 
من الؤلنين والكتاب ألا يأحنون ف 
مثل هذه الخال . ؟ 
آل - قلت لك إلى لا أحمى 


املاين 


لحن فير الملماء .. وإن شهرة الحطأ إعا تمد دن شمرة الأملى' 
بالدقة فى المحافظة على سلامة اللئة . 
قلت - فا حاصل حديئنا اليوم . ؟ 


قال اله أو عاسلاء إن شت الدقة أتنا عرينا السيد: 


هانس أوتر 6 فتانا « هنسرت © ثم رجونا إلى الد كترر طله 
حسين أن ماف على قاء السببية قينصب الشارع بمدها متى 
تدم وغ القسب .. والله للوفق إلى السواب » 

سيصان الله يا أستاذ ( ويا تحبا لك واشيخك 11 كيف غاب 
عتك أن فاء السيبية التى يتمصب الطارع بآن مشورة بمدها عى 
التى تسوق بطلب أو نف ؟ وأين الأمثلة النى سقنها من ذلك .. ؟ 
إن الغاء فى هذه الأمثلة فاء الماف . أما عبارتك التى خطأك فبها 
الشيخ 
قفيه الذمل « بمج 2 مءطون على « يويد » وكلاها مرفوع » 
وأما كلام الذكتور طه حسين 3 يريدرن أن يضحكوا ... الخ » 
ففيه التمل 2 يدخلون 6 مطوف على 9 يريدون » وكلاهما مرفوع 


قاه علينا ! وأما قول الشاعر 3 بريد أن يمربه فيعسمه » 


أيضا » وليس فيه نصب عحقق ولا فير محقق..وإذا كان ألد كتور 
طه حسين يلحن كثيرا فى مثل ذلك . . قا أفسح هذا اللحن ! 

وبمه فأرجو أن تكون هذه السألة من الأسعاذ يريرى 
« هذوة مالم » وامل خجلته منهأ تندعوه إلى التبين والتسقق 
فيا بعد 

يناك الكباب فى الكقاع : 

أاق الأستاذ كامل الشناوى بلك يوم السيت المانمى مجممية 
الشبان الاين ؛ ححامرة قيمة موضوعها 2« رسالة الشياب ى 
الكفاح الشمى 6 تناول فبها اللوشوع تناولا أثار الإعجاب 
والجاسة فى نفوس الستممين 

حث الأستاذ الشباب على الذضب لسكرامة الوطن ؛ رقال : 
إن واجبك أيها الشباب أن #اريوا الرشا وأن تحاربوا التناعة 
أيضا ؛ فالقناءة فى طلي امال غنى ولكنها فى طلب الحق فقر 
وفاقة [ 

وعرض لاتدااف الذى يطلبه أعداونا. ققال : اذا نتسااف 
ألنسارب أم لنداقم ؟ إننا لا نطمع فى هَرِو ولا فى استعبار حقى 


تحارب . أما الدفاع فإن الش.وب تداقع عن حرينها ؛ وحريتتا ثم 
فاسبوها » فلن يكون دقعنا إلا موجرا [امء انم مخيفوننا 
الحطر الروسى » ذملى أى شى” مخاف علها .. واسكنا ستأخذها 
بأيسينا » وبعد ذلك تعرف من تعادى ومن تصادق ء سنعمادى 
الدرلة الى تعتدى عاينا ولو كانت روسيا القوية » وستصادق 
الدولة الى ترعى حتنا ولوكانت تركيا الشعيفة ! 

وناتش الحاف الرباعى الذى رقضته معير ه_كذا : تبثت فى 
أمريكا فكرة تدعو إلى نض بد أمربكا من مساعدة بريطانيا فق 
متطقة الشرق الأوسط . وفرنسا النى !ةلت فى الحرب الاشية 
من أول طلقة مدفع ؛ ستلم فى الحرب القادمة مند أول سقارة 
إنذار .. وتركيا متاخة أروسياء اروسياء فهل ستحمى نقفسها 
أو ستسمينا .. ؟ ستءق إذن مم بريطانيا وحدنا» وبريطانيالم 

ش تمد إلا ذ كرى اقوة ذهيت وان بود » فهل تتدااف 

مع اكرات ...1 - 

وضرب الأستاذ الشتاوى مثلا - لوجوب مواجهة المدو 
التوى ولو بنوة أقل من قوته - أ أيوب الأنصارى » إذ خرج 
إل القتال وهو شيخ هرم ؛ نأراد أسحابه منمه . ذقالوا له : إن 
الله تعالى يقول « ولا قلقوا بأبديم إلى الهلسكة » قتال لهم : 
لاتفسروا كتاب الله على هوام .. إعا ه_ذه الآية تلت فينا 
ممشر الأتصار اسكيلا نقمد عن الجهاد نهلك , فا النهلكة إلا 
القموذ عن الجهاد . 


ترامجلواقات | 
5 الرسالة 


للأستاذ أحد حسن الزباث بك 


السلام 7 --3 
دكات الراعي الزّسازْ سير قاب 
للاستاذ تمد فياص 
اسم هبه جو 

با نتصارع الشيوعية رالدمقراطية من جهة » ويينا تتدارع 
شموب تدبن بالوسلام مع كلتا الكتلتين من جية أخرى ؛ يقفز 
من بين الشدءوب الإسلامية دعاة إسلاميون وهيئات إسلامية » 
فيتقدمون السةوف » ويمسكون بدفة التوجبه فى محاولات تتبارة 
ليحولوا وجهة الكفاح الشمى فى الرقمة الإسلامية ٠‏ إلى كفاح 
إسلاى يستممى على الفكرة الشيوعية » ويتمرد على دءاة 
الديكقراطية » ويتجه إلى الإسلام . . لكون القوة الإسلامية 
الأول ؛ التى أنبشت من بان المحراء ؛ لتديل دولة الفرس 
الوئنية: وزيل دولة الرومان الظاللة ؛ نتبلغ رسالها » وتؤمن 
رقا » وترقع القاق عن كل إنسان 

وف غضون ذَلك كاه ؛ ومن بين سفوف قادة الفكر ؛ ودعاة 
الفكرة ؛ وءن بين أبراج الأدباء والكتاب فى بلادنا ؛ رأينا 
صاحب 0 » ينزل من بين الأبراج “ ايبرز خلال السفوف 
. . الكقاج الرير بثميه 
وقيوده » فيضرب هتاء ويغشرب هناك ؛ ضربات متتاليات 
متواليات ؛ في ميدان الفكرة الإوسلامية ؛ وفى ميدان الفكرة 
الاشترا كية . وفى ميدان الشموب . . لتأ كل .. لتليس .. 
لتعى .. لتتحرر .. لتديش عيشة الإنسان :! 

وما نظننا بمد فى حاجة إلى الإشارة لصاحب هذه الضربات 
الحرة السافرة ؛ قندون نعرف فا الأستاذ سيد قطب » كأ نعرفه 
بها . والجدير بالإشارة : أن الفكرة الإسلامية تحت ذبابة قله 
بدت لنا مكبرة. شخمة » وانحة » فى كايانها وجزئياتها » فى 
مباحنها وأنسامها ؛ وهذه حالة جديدة » وظاهرة فريدة ؛ فى 


ألشمبية ؛ متحردا ء مخاصا » -كفاح 


فيل 


«الذيم الاجماعي 6 لافكرة الإسلامية» منذتشأت إلى الآ .. 
فكل ماكان من فهم افكرة الإإسلام ءلم يمد تناول بمض 
جنباتها فق شطحات مفككة ء بين خطأ وصواب ؟ أماسيد 
قطب فكان من الإسلام فى عصصرنا الحاضر ٠‏ عثابة المدسات 
الجدمة الكبرة . . الفرقة الوزءة ؛ أو كان يثابة امرآة الخمة 
الى انمكت لنا فيها الفكرة الإسلامية ٠‏ وانة ناطفة ء صافية 

ممقولة ؛ جدابة منطقية ْ 
ولملتى لا أعدو الواقع » حين أفول إن سيد قطب لو قدر له 
فى أساوبه » طبيمة السخرية والقورية » والإيماء والسكناية ؛ لفاق 
تأثيره تأثير « فولتير » فى هزه للنفس البشرية ؛ من داخل لا 
من خارج ؛ وى إشماره لحا بالكبت والضفظ . . وإذن لاحتل 
سيد قطب فى حيانه وى عصره مكانة لا تقل عن مكانة 
« فولتير » فى التاريخ :. وأدى الؤمتين بالحرية والإغاء والمساواة 
يمد ممائة . ولكنق أعتقد أن سيد قطان يتأى بنفسه عن ذلك 
الجانب ؛ ليوائم بين كتابته وحقيقة ما يكتيه عن الفشكرة 
الإسلامية » الى لا تعرف الألناز والمميات » والتى لا هرب 
من الضوء . وأمتقد أيشا أن الجامع مع ذلك ينه ويين «فولتير» 
هو أن كأيهما فى عصر وبلد مف" بإلقاق » مفى' بالتطلع ؛ وأن 
كليهما مخلص لفكرته » مؤمن بها فى ميدانه ؛ وأنكامهما متأئر 
بعصره » شديد التأثير فى زمائه وما يمد زمانه .. رغم ما يها 
ن تفاوت ىق المج واللنحى والطريقة » ورغم ما بين كرتي 

ص نيان 3 الأسس وق الأول 
وقد لا يقصر بى التعبير عن الواقع حين أةول : إن طبيمة 
الأستاذ سيد قطب ككاتي » طبيعة مرئة لينة» نستجيب وتعى.. 
وتتأئر وتؤثر .. فى أسلوبه بساطة عمبية أليفة » وسلاسة طبيمية 
قير متكلفة » وفى أدائه دقة الكليات والجزئيات . . وفى تصويرء 
براعة التناسق والتوازن * والتعادل والانسجام . وإنك لا نكاد 
تقرأ السفحة من كتابه» أو الهر من مقاله » حتى قم بكل 


مقسم ء أنك قد ست من خلال المطوروفرفة الروح؛ وحرارة 


المقيدة » ونضارةالفكرة» وأن سود قطب بكتب حين يكتب» بكل 
جوارحه ومشاعره وأحاسيمه ؛ وأنه يفن فها يكتب وبخلص ذا 
بمطر » وأنه يدك من خلال السطوو» فى قفسوة ؛ وفى وعة:.. 


كفنا 


بيديه ورجليه » وعفله ولاطفته 

وهذه واحدة أخرى ند كرها فى إج_ال عن طبيمة مؤلقاته 
الإسلامية » وطريقة عرضها : بد أن قدمنا طبيءت هككائب 0 
فى أسلويه » وق تصويره » وق أدائه : 

قرأت للاأستاذ سيد قطب فى ميدان الفكرة الإسلامية » 
غ-ة كتب : التصور الفنى فى القرآن . والمدالة الاجماعية فى 
الإسلام ؛ ودشاهد اتقيامة فى الذرآن» مرك الإسلام والرأمالية, 


وأخيرا هذا السكتاب الذى بين يدى الآن ‏ السلام المالى. 


والإسلام » وقد عرفت عن هذه اأؤلفات مدة أشياء ؟ تتركز فى 
دقة التقسم » وجودة المرض » والقدرة على الاستنياط والاستنتاج 
وعمن البحث وجدته ؛ وتتمثل فى بساطة وسهولة وسلاسة 
توائم سائر القراء من ججميع الطبقات » رقم ما يهامن تجنيح 
وتحليق ؛ فى تقسمانه واستنباطاته واستنتاساته ؛ على جمبة مليثة 
بالمديد الاقيق من مالوف ألذاظ الاقتصاد والنطق والطبيمة * 
وعرفت أيضا لؤاشانه طريقتين وطرفين : إسداما ء هادئة 
كالسطح السا كن؛ وأخراها متأججة ثائرة لا تلوى على شي" ٠٠‏ 
المارف الأول فى كتابه المدالة » والثاتى فى كتابه المركة ؛ ويين 
الكتابين وبين الطريةتين » أوساط عديدة تقف يبن الوجه 
الحادى للنفس التأجحة » وين الوجه الثاضب النفس الثائرة» 
فى مكان خاص بين الوجهين والطريةتين» وكتاب الؤلف الأخير 
أقرب إلى الحدوه وإلى المدالة مته إلى المعركة ؛ وإن كان الباب 
الأخير فيه » يميل إلى أن يكون وسطا متوازا فى عرضه وأدائه 
بين الكتايين ؛ وبين الطر يقتين 

ولندكأن بودى أن أتحدث هن كتبهكلبا » لا أ كنه لما 
ولنتاجه وطريقته من تقدير وحبء لولاأننى يمال الحديثءن 
كتابه الأخير ؛ أو هذا هو ما قرشه على الايجاب والحب . ولا 
أعتبر أن بمة امتبارا من حى وإيجالى يقف يينى ويين أن أقون 
للاأستاذ سيد قطب على ووس الناس ما يود سائرققراء قوه له: 
لقد وت لبنات جديدة فى ( مكتبة القرآن ) حتى كتابك 
( مشاهد الفيامة فى القرآن ) رغم أن جودةالمرضربوحسن التقسم 
قد عريا منه هرويا لالت وواءه صوى مسئّدبطات ومستتتسات.. 
المق أنما تستأهل الايجاب والاقدير ..والحق أنها تستأهل أن 
يكون يموارها جودة المرض وحدئ التفسم » افكون ا القيمة 


النشودة » والفائدةالمرجوة 

وعسير على الباحث »كا يقول الؤلف فى كتابه « الملام 
العالمى والإسلام - 8 البحث فى أى حقل من حةول الإسلام » 
دون الإلام بشكرة الإسلام الكلية عند الكون والحياة 
والإنسان .. فهذا اللدين لا يءالجمشكلات الحياةأجزاء وتغاريق.. 
إعا هو برجمهاكاها إلىنقطة ارتكازواحدة .. مردها إلىفكرته 
الكاية عن الكون والهياة والإنسان » وفكرة السلام فى 
الإسلام « نتسل اتسالا وثيقا بطبيمته وبفكرته السكلية عن 
الكون والحياة والإندان 6 ومن أجل هذا يمقد الؤلف بإباخاصا 
بمنوان 9 طبيمة اللام فى الإسلام © وبؤكد فيه أنه يجب أولا 
وقبل"كل عى' » ربط فسكرة السلام بفسكرة الإسلام الكليةعن 
الكون والخياة والإنسان رغم أنها ليست من موضوع كتابههذا 

؟ لم تكن من موضوع المدالة . والؤلف يهل ذلك الباب 

بقوله : « إن فكرة السلام فى الإسلام فنكرة أصيلة عميقة » 
ثم يمشى بربط فسكرة السلام بفدكرة الإسلام الكلية » إلى أن 
يقول : «من هذا ألتناسق في طبيمةالكون ؛ وفى ناموس الهياة 
وق أسل الإنسان . تستمد طبيمة السلام فى الإإسلام .. فتستدد 
إلى أصل أسيل>ميق* ويصبح السلام هوالقاعدةالدائمة » والحرب 
عى الاستثناء » . ولكن الإسلام 8 يستبمد الحروب التى تثيرها 
المسبية المنصرية »© أو 9 المصبية الدينية -يممتاها الضيق .. 
كراعية الأديان الأخرى » م « يستبمد الحروب التى تثيرها 
الطامع وللنافع : حروب الاسعمار والاستثلال وألبحث ء*ن 
الأسواق وائقامات » واسترقاق المرافق والرجال » ويستبمد أيسا 
تقك « الحروب التى يتبرها حب الأمحاداازائفة الملونك والأبطال» 
أو حب الثائم الشنخصية والأسلاب » .. اهو ذلك النوع من 
الحرب » اقدى يستثنيه الإسلام من تأعدته الهائمة : السلام ؟ 

نترك ذلك للمؤاف فى كتابه » 5 نترك ما يعاوف حول 
موشوع السلام والحرب فى الإ لام من شجات وظانون » 
ومخماوف واقاويل 

قد يسأل القارى'» لاذا وضع الؤلف ذلك الكتاب ..؟ 
ولن يقدمه من الناس .؟ ونمتقد أن الجواب يدل به الؤاف نفسه 
فى أخريات التصل المقود بمنوان ١‏ المقيدة والحياة © الأى جلله 
مطلما لتكتابه » حيث يجيب فى أخريانه منثنا! قوله 8 ولقد كنا 


ارساة 


تتحنى على عقيدتنا الضخمة .. ألبالا تسمذنا بالحلول المملية 
لواجهة الحياة الدصرية ومشكلام! وبخاسة فى الحقل الاجباضي 
والحتل المدولى . ذأماالحقل الاجماعى فقد صدرت فيه عدةمؤلفات 
تكدف الحلول العملية التى يلك الإسلام أن يواجهها الحياة .. 
وأما الحقل الدول ؛ فرعا كان العمل فيه قليلا » ولم تشرح هذه 
الناحية بمد شر حاكافيا ؛ وأمامتا اليوم مشكلة السلام المالمى التى 
تواجهها البشرية جيما . ونواجهها من #نا. فهل للاسلام فا 
رأى ؟ ولا عنده حل ؟ 
هذا الكتا ب كله هو الإحابة التفصيلية علىهذا السؤال .. 
وفى سبيل هذه الإجابة * وى سبيل محديد 2 طبيمة السلام 
فى الإسلام » وتفسياها » يقم ولف هذه الطبيمة ؛ ويشيد ذلك 
السلام » ويينى كتابه على جمد أريمة 3 سلام الصمير ؛ وسلام 
البيت ؛ وسلام امتهم » وسلام المالم © فيدون وأحد من هذه 
الممد لا يتحقق الملام فى نظر الإسلام » بل ولا يستقم للا خر 
موقف » ولا يتقر له مكان 3 تالإسلام يبدأ حماولة السلام أولا 
فى سير الفردء ثم فى محبيط الأسرة .. نم فى وسط الجاعة .. 
وأخيرا . . يحاوله فى الميدان الدول بين الم والشعوب » 
وفى سبيل 3 سلام الضمير » حيث 3 لا سلاملمام مير القره 
فيه لا بستمتع إللام » وى سبيل 3 سلام البيت » حيك أن 
ال الذرد الى لا ,_تمتع بالسلام فىبيته » لن يعرف لاسلامقيمة» 
ولن يتذوق له طم » ولن يكون عامل سلامء رق أعسابهسمركة» 
وف نفسه قلق وق روحه اصّطاراب » وى سبيل اسلام الجتمع 0 
لعيفق «١‏ تتشابك السالم ؛ وتتزاحم اللدوافي» ويكثر الك دوالجذب» 
والأخذ والمطاء » وفى سبيل « سلام امال » 
8 فى -بيل كل ذاك 
يستمرض الؤلف الوسائل والأسباب » ويستكشفت السبل 
الؤدية فى الإسلام إلى ( سلام الشمير » وإلى سلام البيت ؛ وإلى 
سلام المجتمع » وإلى سلام المالم) على قيود النظظر الإسلامية إلى 
الفرد والجاهة ( فالفرد والجاعة فى الإسلام ليساعدوين ولاندين» 
إعا هما خلية واحدة فى صررتين : الفره فردا » والفرد مشتركا فى 


فسن 


جاعة » وقد نشأت هذه السورة من طبيعة الالام واستمداد 
شريمته من الله لا من إنسان ‏ فالفرد لا بشرع ااجاءات فى 
الإسلام ؛ والجاعة لا تشرغ للاأفراد إعا مخضم الفرد» وضع 
الجاعة» ذلك الفانون الإلحى الذى برماثم جيماء وحيمًا بتقرر ذلك 
يممبح أمن الفرد الشهصى هو أمنالجاعة الكلى » وأمن الجاعة 
ألمام هو أمن اافرد الخاص ء بلا تمارض يينْهما ولا انقسام 

“م بعفد المؤلف فصلا آخر أو با ختاميا بمنوان ( والآن .--) 
يقساءل فيه هن طريقنا تحن الأمة الساة .؟ وكيف نواجه مألة * 
السلام اآمالى بمقيدتنا الإسلامية. وكيف نتصرى في الجال 
الدولى طيقا لذء المقيدة » وما واجينا جاء الحياة :2 ونمجاه 
الإنمائية -- ويجاه أنفسنا ؟ رقبل أن يميب الأستاذ يأخذ فى 
استمراض اطالة الدولية » بما يقوم فيها من صراع وا يشتجر 
ها من مذاهيء حتى مخلص بنا إلى الإجابة عن هذه الأسئلة » 
وإل ( طريق الحلاص ) الذى نترك كتابه يتحدث عنه فى واقع 
متطق يماو على الشك وعلى الجدال 

ذلك هو كتاب السكاتب الداعيةالأستاذ سيدةطي » حاولت 
جاهدا أن أجل فكرته لاقراء فى تلك السطور 

وبمد فالكتاب يقع فى ١8١‏ صفحة من القطع التوسط » 
ويتمتم ؛-كل الحسائص الممكنة اؤلفه “أما ما حدث فيه من 
تدكرار لبعض ما ورد فى كتابه المدافة » مما قد يؤدى إلى إذهاب 
بعض حدته » فلمل السبب هو القشابك والئاسك فى كليات 
الفسكرة الإإسلامية وجزئيامها » تشابعا يرفر الياحث على التطرق 
لكل نا يجاور مبحثه المطروق . والكتاب أيسا كتاب فريدق 
بابه ؛ فريد فى شموله وتكامله » وما نال فى انتظاار كتابه التالى 
( نمو مجتمع إسلاى ) متحضر ء لأنه (كحاولة للقيام بدراسة 
وافية لقومات الجتمم الإسلانى ودستوره كا يمكن أن نكرن 
فى الفرن الءشرين ) يمد أقرب: الحطوات النكرية والكشنية 
لطريق الممل الجدى الننج . وللوقت السان للوحدة الإسلامية» 
فإلى ذاك المين -.. وإلى ذلك المين 

قر قياصيم 


عيب على نه 


للأستاة على أجد با كثير 
_ ا 00 

اطلءت فى المدد الفائثت من هذه الجلة الثراء على اأقال القم 
الذى كتيه الصديق السكريم الأستاذ أنور فتحاشدتقدمسرحية 
( سمار جحا ) فرأيت من واجى أن أعقب على بمض الآخذ 
التى أخذها على لسر <ية » شا كرا لاناقد الفاشل جيل عنابته 
واقيابه 

الأخذ الأرل : أن الؤاف قذ أذاع سر مؤادرة جها وماد 
قبل عرض قشية المارء ومهذا قغى على «نعر التشويق فى أثم 
أحداث السرحية . الخ -.. 

وأنا أوافن ضرة الناقد على أن فى الإمكان ملي مدة الؤامرة 
وإخفاءها حتي تعرض القضية فى الديوان » وإذا لكان عتصر 
التشويق إلى ممرفة جوهر الؤامرة أقوى » ولكنى أخالقافى زمه 
أن هذا قد أشاع الأثر التوى لهذا الشهد الى يرم لقضية 
البلاد » وذقك لآن جو المؤامرة ليس هو الأمر الهم اذى يريد 
الؤلف أن يوجه إليه انقباه الشاهد لمسرحية» فأهم من ذلك 
الكينية التى تم بها تنفيذ هذء المطة . ولا شك أنفى هذا الآمر 
الأخير من الجدة والطرافة مالا يؤثر ممه انكشاف جور الحطة 
فى خطوطهاالأولى. وحيث أنمشهد الدبوان اذى عرفت فيه هذه 
القضيةيكاد يكون رمزيا كله فلا بأس من اليد قذلك فى العدورة 
آلتى تمرض مهأ السرحية على خشبة الكثيل؛ حتىلايكتدفه النموض 


فوضيع بذلك من الأثرالقرى لدىالشاهدين أ كثر مماقد 
]يضيمههذا التويدء أماالسووةااتىتطبع مما ار حية وى كتات. 
فسيرى الناقد أن لواف قداقتصر فى إبرازسر | ؤاصةطلى مض 
التلبيحاتبحيث يلو النموض ولا يجور على عذمسر الوبق 

الأخد الثانى : برى التاقد أن دغول أمرأة جسا فى بشهد 
القضية قد أخد من حرارة الأثر التفمى :. فأبطل فمل الأحداث 
السابقة ادذوها :-- ألخ .-. 

ولارد على هذا أقول إن دول امرأة جحاكان أساسياء 
ولا غتى عنه لمدة أسياب 

٠‏ - أن أم السن طرف مالك فى هذا النزاع لايمسكن 
إغفاله؟ وإلا لتساءل الشاهد ما موقفها بعد خروجها من الدار » 
فتلا عل أن ذلك يلو جوانب من شخسيتها ؛ فهى لا ندتحى 
أن تبرز إلى الناس وأن تسفهزوجهآ أمامهم ؛ ولاتقم وزنا للبدف 
القرى الذى يرى إايه زوجها ؛ والذى اهم به الشمب كله ؛ إذ 
ما كان ينما استياؤها من انتقالحا من دار كبيرة إلى دار صذيرة» 
فبى هنا رمز اذك المستف من التاسنالذين يور ون العم السخير 
إذا كان خاسا مهم على الام الكبير إذاكان اما لاوطن كله 

؟ - أن ذلك يماو أيضا جانبا منشخصية جحاء فو أيشا 
لا يستحى من شى' ولايرى بأسا من أن يكشف دغائل ببته 
الناس » لثقته أن ذلك لا ينض من قيمته عند نفسه شيا » 
ولاعتقاده فى قرارة نفسه أنه هو وأعله وعياكه ملك الثمب» 
وهنا عنمر هام فى تكوين هذه الشخصية 

م - أن دخول أم الفصن قد خدمغوشاهاماف سير حوادث 
السرحية » إذ تم فى خلاله تمولاتم ( صاحبالدار ) من القشدد 
إلى التسامح البالغ لما رشاء الحاكم عحاولا بذاك أن يند القضية 
فى صورتها الوأقمة, وأن يحولما لسالحه ويجملها تؤيد حجنا فى 
رمرها الكبير 

4 - فلا يتبئى لهذا الحادت إذا أن يبطل فمل الأحداث 
السابقة 4 كا زعم الداقد . وقصارى الأمى أنه يمبى الأثر مؤقتا 


ف 


الرسأنة 


من سموده فى الحط الرأمى ليتع ويتعددق خط أفق م يستأنف 
السمود إلى الأوج فى كتلة أعظم وأذهم 

الأخن الثالك : أن مشهد مقابلة الها ّ لها فى السحن كان 
طويلا <تى أميبح الحوار مباشرا بعد أن كآن رمزياء ومال إل 
الفمة الحطابية ».. الخ -. 

وردى على هذا أن اطول والقصر أمران نسبيان ؛ والطول 
لا بماب إلا إذا ل يأت مجديد ء وما أحسي الشاهد يل تلك 
الصور المتنوعة من نكات مها التى يجمعها - على اختلانها 
وتنوعها -- سنك واحد أمكن من خلاله عرض اللحطوط البارزة 
ق مراءل المراع بين المكم اللاخيل والثمي » أما الرمزية 
فالواقع أنه ل يعد لحاه_كان فى هذا الشهد بمد ما سار الصراع 
بين دا والحام صريها مكشوفا» ومع ذلك ققد احتفظ اأؤاف 
ريقدر كير من رمزية التعبير بحوث تتسع المبارات لأ كثر هن 
السورة الواحدة التى هى صورة الوافع» فكانت دلالها بذاعاءم 
وأشمل » وأا النغمة المطابية فلم تسكن إلا فى مواشع خاسة 
لا تصلح فما غير هذه النثمة تتساوق الحالة النةية التى عايما 
جحا أو الام فى تلاك اللدظات ؛ وإلاكانت اقتمالا غير سائ 
ولا مقبول 

الأخذ الرابع : برى ااناقد أن تتهى السرحية فى الهابة 
النظر الحامس » إن روج جسا من الجن وجلاء ااستعمر هن 
البلاد تتهى الأحداث الرئيسية لمسرحية 

وهذه ننطة اختلفت فيها آراء النقاد.. فنهم من ذهب «ذعب 
الأستاذ أنور » ومنهم من خالقه » ومن عؤلاء الأستاذ زاك 
طلبات مرج السر حيةاقدى برى أن ختامها تاماقومها سيكون 
أقل روعة - من الناحية الننية -- من ختامها الانمانى اذى 
يسور فى بيت جحا أفراح العمب بعد انتشاع ظل الاحتلال 
البنيض »كا يصرر كيف اتهى اللط الثانى وهو الصراع بين 
جا وامرأته فى مسألة زواج ميمونة 

وخاسة إذا استحضرنا فى أذعاننا أن هذا اللمط وإن أمكن 


ينفدًا 


اعتباره ثانويا بالنسية إلى خطالسراع بين الشمب والحل الدذيل.. 
إلا أنه عو أخط الستمر فى بداية السر حية إلى مهايتها نهو 
ذا الامثيار - الخط الرئيسى فى بتاء هيكاها رمن خلال 
حوادئه تود خط الصراع الآخر. أما أنا قتد ترجست زمنا بين 
هذين الرأيين إلى أن ا-ةقر رأبى فى الهاية على أنه لا بأس فى 
الصورة التى تمرض بها الرواية على السرح من هذا اللتام التورى 
الذى يقترحه الناقد » وذلاك مراعاة لاظاروف الراهنة ثقط 

أما فى سورتها كتاا يخرج للناس فلا فنى عندى من 
الشهد السادس 

الأخذ الحامس : أ خذ النافد على شخصية أم الغسمن أنها قليلة 
التطور وأنها على لون واحد . و+وابى على ذلك أن أم النسن هى 
الشخصية المحورية ( اعمس لداممام) فى السرحية . والشهمية 
الهورية تسكون فى الثالب مكتملة ناشجة من بده الرواية» وتلا 
تتطورك نص على ذلك ساحب كتاب 3 يدناس عانوسةنة » 
وإ أخالف النافد فى قوله إن ذلك قد أدى إلى كود فى المركة 
السرحية . والذى خبرته ينفمى أن اأشاهد بد ماعرف أم الذسن 
من الشهد الثافى كان داه يستطيع أن يتنبا بجا ستتصرف يه فى 
عمتلف الموافف والأحداث اللاحقة ولكن دون أن يفقد أشوقه 
إل مشاهدة ذلك . وتلاك' طبيمة الشخسية الهورية اأتى بثيرها 
لا يمكن أن توجد مسر حية على الإللاق 

الأخذ السادس . أن الؤاف أبرز ابن جحا ١‏ النسن »© أله 
فى أقواله وأفمالهء واقتصر على إراز هذا اللون الواحد فى كل 
مشبد ظهر فيه » فهو يبحت عن ديك ثم يتخيل أنه ذبج 
فيبكيه » وهو ينقلب ديكا . و.هذا التكرار أبطل الؤلف الأثر 
اذى أرادء لهذ الشخصية وهو إثارة الشمك 

وردى على هذا أن الؤلف ل يخلق هذه الشخصية لجرد إثارة 
السك ؛ بل إنها تنطوى عل سيكولوجية دقيقة.تجملها طرازا 
جديدا فى الشخسيات + فهذا البله الأنى يتصف به الثسن بله 
معقب أشد التمقيد > فهو قد ررث عن أببيه لخيالا خشبا واعما 


لنفنة 


رلكنه م يرث عنه عقله وحساتة؛ ل يكن لاله الجامح من 
عكيمة تكبحه وحمل ينتفع به فى ممالحة شؤون الواقع » فكان 
ذلك السخ المجيب الذى بجمع بين النقيشين من ذكاء وبلاهة : 
والأمئة عل ذلك كثيرة فى الرواية . وهذا الاقتسار على اللون 
الواحد وهو أهتّامه بدك الضائع 8 عرجون »6 أمر ضير ورى لبيان 
مراحل النطور النفى لهذء الشخصية المحيبة . “م إن هذا اللرن 
الواحد لم يازم صورة واحدة» بل مزبأطوار سيكولوجية ممتلقة . 
وبيان ذلك أن هذا الأبله اللنفل - أما يرى الناس - قد أحس 
- لاشك - مرارة المخرية تمن حوله » فل يكن بدما أن 
يألف دبك غرجون وبمتيره حبديه الوحيد فى عذء افدتيا لأنه هو 
الوحيد اأنى لا يسخر به.. ه_ذا هو الطور الأول » ثم انفق أن 
شاع الديك لزن عليه ومخيل ما أسابه من اللصوص اين 
سرقوه.. من ذبح وسلخ وطبخ وأ كل كاأعا برى ذلك بميئىرأسه 
فيكاء أشد البعاء وشثله همه بالديك عن كل ما يضطرب -وله 
من الأحداث الكبيرة كمزل أبيه من متسبه وكقدوم الجراد » 
وهنا هنو العأور الثانى , “م انتقل أبوه إل بشداد وسار قاقتى 
القضاة فسلا الذسن ديك بمض الاوان » غير أن حزنه على 
الديك المزيز ما برح مستكنا فى أعهاق نفسه ينتظر أى سبب 
ليئيره من جديد . وقد جاء هذا الميب لا خرج ايلب مع رلاقه 
فى الشارع 4 إذجره عؤلاء الاق إلى دخول الحام ليحتالوا عليه 
فيكلذوهدفع أجرة الام عنهم جيما » فأوهمره بتقك الحيلة الطريفة 
أنهم قد انقلبوا دجاجا . وهنا بحار النسن ويقع فى ورطة لأن 
أمه قد حذرته من إخراج الناوس التى سمه لأى سبب من 
الأسباب؛ وإوا خياله الجامح يسمفه بالخرج إذ خيل إليه مين وقن 
أمام الرآة أنه قد انقلب ديكا فهو مثلهم لا يستطيع الآن أن يدقع 
الأجرة . ولاشك أن لمقدة الديك الستكنة فى نفه أثرا فى 
ذلك.. فيا هو ذا عرجون قد رجع إلى الحياة فى شخصه هو فور 
إذن سعيد .. وهذا هو الطور الثالث طور النقص الدى ل يدم 
طويلا إذ جاء عاد لله 

تم بحبس أبوه فيسزن قذاك لآن أبإكان شديد المسلف 
هليه وم يسخر منه قظ » فأتحدت صووة أبيه فى نفمه بصورة 


الرسنالة 


م ا يي بت 


الدبك . ومن ثم رأى تلك الروٌ! المجيبة الى قسرا على أبيه 
فى سسنه . إذرآء كآنه اتقاب ديكا كيرا وكأنه ضمه بين 
جناحيه وقال له : لا مخف يا فصن . أنا ديكك عرجون قد عبطت 
من الجنة لأراك » فهذا هو الطور الرابع 

وبئس النسن من عودة عرجون إلى الحياة : سواء ل 
شخصه هو أو فى شخص أبيهء فأوحى إليه خياه أن يسنع له 
ودذا هو الطور اللخامس والأخير الذى 
اتوت عنده السرحية . على أن النسن بالرفم من هذا العقد 
التفسى قد أشدك الناس فما أرى خلافا للا زعمه الناقد 

وف اللتام أشسكر لصديق الناقد الجليل أن أناح لى الغرصة 
الكتابة هذا التعقيب 

الناعرة على أصمر باكثير 


عثالا ليوسده فيه . 


دفاع عن البلاغة 
للأستاذ أحمد حن الزيات يك 


كتاب يمرض قشية البلاغة المربية أجل 
معرض ويدافع مما أبلغ دفاع فيذاكر أسباب 
التسكر للبلاغة ؛ والملاقة بين الطبع والستمة » 
وحد البلاغة » وآلة البلافة . . . ال . 

من فسوله البتكرة ؛ الدوق » والأسلوب » 
والذهي الكتابى الماصر وؤعماٌه وأتياهه ؛ ودماة 
المامية » ودطة الرمزية » وموقف البلافة من 
هؤلاء وأولئك . . . الخ 

تع ل 4 صفحة ونه ممدة عشر قرشا 
عدا أجرة البريد 


ينفيل 


للم الرّصِيِيئٌ فى مر مل الأهليم الرّو لى مس : 


يمجبنا داعا ما نقرؤه للاأست_اذ ( عباس خحضر ) بالرسالة 
الغراء فى توجهاته القيدة ونقداته الهادئة كل أسبوع . . وقد 
كانت ظة ( اللثة الأجنبية الأولى ) برسالة 6؟ نوفير سنذ 8١‏ 
موققة كل التوفيق فى فوضها وموضوعها - وحسبها لباينها التى 
نصها : 9 . . إن الاتجلزية فى وصفها الحالى بمصر من آثار 
الاستعار الاتجليزى الكريهة.. وإ نالا تجلز يسوءهم أن زحزحها 
عن كانتها فيجب إِذْن أن تزيل ذلك الأثر النان» وأن :وه 
الامملز فق لننهم كا نسوءهم فى غيرها . . والوقت الماضر هو 
أصلح وقت هذه الشربة القاصمة التى ترضى الشمور الوطنى وتثال 
من الأعهاء وتتقع البلاد . . فهوا أبها الرجل المظام أضرب 
الغربة © 1.. 

وقد عملنا تمن مملى للرحلة الأولى التماغ فيصر كل مافى 
اسقطاقتنا دى تيأ لوزارة المارف أن توحد الهج فق التعليمين 
الأولى والابتدائق سنة ١44‏ ما عدا اللثة الأجنبية البئوشة 
التى انفرد بها الأخير ! ! - ثم أراد الله أن نضرب هذا التملم 
الضربة الفاتة أو بالأحرى أن ندحر اللثة البئيشة بأبتاء 
للفلاحين المغاة المراة الذين لم تلوتهم رطانة الأعجمية بتذوقهم 
الباهر فى امتحان الابتدائية سئة 146٠‏ -- فقد تفوق أطقالنا 
فى بون القرى وبين ثنايا الكفور على زملامهم فى عواسم الدن 
وأقامى الثثور !١‏ مع النارق الكبير بين إعداد هؤؤلاء وهؤلاء 
فى جيع التواحى الفنية والاجيامية .. والوطن واحد والواطن 
واأحعمدا!ا 

تقد آمن ممالى الوزير الحطير عله حسين بإشا بالمم الأول 
فى مصر وأصدر منذ أ-بوه. ين قرارا وزار! بتسمية الدارس 
الأولية الحالية ( مدارس ابتدائية  )‏ ولكن القانون الجديد 
للمرحلة الأول أب المة الأجنبية فى تاك الدارس. . مع أثنا 


قرآنا أن فممقام الدول التمدنة لابقهم الطفل فى اداوس 
7 الابدائية فير لنته الوطنية.. وأما تملم لنةأجدبية فيبدأءادة 
8 بالمدارس الثانوية» وذلك مراطة لدارك الطافل فيسنيهالأولى 


0-5 


وعدم إرعاق ذهنه ٠‏ . 
فهل ستكون لكللة الأستاذ ( عباس خشر ) دى ممالى 
الوزير الوطنى صداها ا 
غور سير عبر العزر 


الى السشعرار > 


إل الأستاذ مود فدم » وتمود حدن إجاعيل » وممد 
عبد الفنى حن » وعد الأعر . إلى هؤلاء أولا ثم إلى يقية 
شمرائنا مانيا . . إل عؤلاء يما أسوق هذء الكلات لمهم لم 
يسممؤا لأنهم يميشون فى الريخ : أر لملهم موا ولكنهم 
قد شغلوا ءنا بروعة الناسب وسعر الليالى املاح 

بإشعراء النيل : أريقت فى ( اثننال ) دماء » وأزهقت فى 
( الاسعاميلية ) أرواح » وتمزقت فى (يور سميد) قلوب وأ كباد » 
ذثارت نفوس الشمب وفارت الاماء فى عروقه وشرايينه » وسلت 
الميوف من أغادها لحاية الأرواح الثالية والدفاع عن المق 
اليشوم والمرض التتهك؛ ونزل إلى ساحة الاستشهباد أبطال 
وأبطال » وهتف كل باللغة التى يمرفها ؛ وتام الكمب إلنطق 
الذى يحب أن يكون . . وى غار هذه الثوزة التدلمة : والجاسة 
التدفقة» والأصوات الهادلة الرهيية؛ أر هننا آذاننا "ريدن تسمع 
عسوت شاعر من . قد تماوبت أسداء هذه الحية فى أتحاء نقسه 
وحدايا طلوعه ذهزث شاعريته بنشيد بردد أو قصيدة تننى.. فا 
وجدنا فير السمت والصمت المميق .. ! إذن قأبن تقال القصائد 
وفى أى محال تلق وتنشد ؟ . يا مرا الوادى إذا كان كفاح 
هذا الشمب فيسيول حريته غير كغهل بإثارة الشاءرية فىنفوسكم 
هاب هواطنك ووجدانتم فلا نطقت ألسن الشعراء فى غير 
ذلك ٠٠١‏ ألاحيا الله ساحب (الرساة) .. لشد ما برجع قلنه 
سدى صوت الجاهيرالكادحة. والنفوس الأبية الكاطة. فيرسل 
كللت سلرخات تنبض لقوة وتفيض بالاجان . . وبارك الله فى 


فين 


أستاذنا ( سيد قاب ) مسبعر هذه الثررة به » ومذ كي أرارها 
بمزعته وإخلاصه ٠‏ . ورح الله ( على مرد له ) ذلك الشاعر 
اماف القدى انيمث سوته فى الأسبوع الاشى من العالم الآخر 
يبارك جهاد الأمة » وعجد كفاح الشءب . . وصدق الاستاذ 
المداوى حين قال : 9 واليوم حين تيلم المركة أوجها يتغاف 
عن الإنشاد شمراونا الأحياء .. ترى هل أثم م قال المداوى!؟ 


ظار ريه الليفى 
كيف نَأ امام الغبر 


بيناكنت أ#ول فى صفحات الرسالة الثراء فى العدد همة 
وقم نظرى على مقال الاستاذ ( عمد رجب البيوى ) نحت عتوان 
( عمد إمام المبد ) ولا كنت أعبد فى الأختاذ الفاشل روئق 
اأمبارة ؛ وسلاسة الأسلوب ؛ جملت أمنع نظرى بين طاور لقال 
مس هاا بنفئة قله البارعة 

رحن نشكره على هذه النذثة الجلولة التى أحيا مها تاريخ هذا 
الشإعر الحرن » الذى أرخى الدهر عليه ستارا من النسيان 

ولكن فاته تى" كآن اما عليه أن يذ كرء كأن يدب عليه 
أن يذكر نكأنه الأونية » وهل هو ١‏ كتسب الدب من طاريق 
التملم ؟ أو بطريق آآخر ؟ أو ألم هذا الفن » أو مل هذا عرف 
الأاء ليس بإلعي" --- ؟ 

ولاكان 3 إمام المدد 6 يكاد يكون يمهولا »كان الأولى أن 
يكون اأثال حافلا بتاريخه مبتدئا من نكأنه إلىنهابته . ليكون 
القارى' ملما يتاريف وأديه . 

وللاأستاذ الفاشل شكرى وإيابى 

بمياط قر ففى البعلى 
سُوف والرصافي أبهًا : 


مت هذا المتوان وفى تقيبات صديقنا المداوى بمددالرساة 


الرماة 


( ؟هة) أدمشتنا مقارنة أد!. المراق بين شوق والرساف وتقديم 
الثانى على الأول كا أورد ذلك صديةنا الناصرى 

أنجبت مر شوق وحافظ ومع ألما شاعران مصريان ققد 
كاد الاجاع يكون منمقدا فى مر والأفطار المربية كلها على 
تقدم وق على حافظ وم يش عن ذلك إلا فاه قليله فى مر 

وعنديا رثى أستاذنا الزيات سديقه الرساتى - برداقهثراء- 
فى الرسالة الثراء قداة منماء ؛ أذكر أنه اعتيرء عامس محسة 
نسكونت منهم ( قيثارة الشمر الم رب الحديث ) وإذاغانننى الظاروف 
فمز على أن أعثر على ذلك المدد من الرسالة فلن وت الذاكرة 
فى استذكار ماقرره الزيات ] نذاك.. حيث شبه أولئك الشمراء 
الحسةالراحلين بأونارالقيئارة. ذقارب بين شوقيوالزهاوى»وشابه 


٠‏ بين حافط والرسبافى؛ وأفرد العلران » وتقسيم أستاذنا الزيات أداق 


الانساف ميك تنكون اتارتة بين شوق والزهاوى أ كثر 
مناسبة منها بين شوق والرصاف . تقول ذلك وإن كنا لا يمد 
مبررا مده القارئة ولا عمالا لها إلا إذا وشمنا فى الكةة اأمادلة 
الكفة شوق شاعرا كالتنى والتنى فقطء لابن الروى ولاأيا تام 
اللذين ركاه للدقارنة صديةنا المداوى - مع تقديرنا لآرائه ى 
التقد - ورحم الله شدوق القائل :.- 
ول درر الأخلاق فى الدح والمهوى 
و التتقى درة 
نم لاذا يجنم إخواننا المراقيون إل هذه الاقليمية البئيشة 


وحصساة 


وينهمون الرسالة وعهدنا مها مد أن عرقناها لا تفرق بين أوطان 
المروبة بل بعسكس ذلك» فإن كتاءها بنادون داعا بإزالة هذه 
النواوق الوعمية الفامة فى بعض الأذهان | حبذا لوأعتبر اامراقيون 
شوق شاعرثم وشاعر الأقطار الشفيقة الأخرى قبل أن يسكون 
شاعرمصر.. لأن الشوقيات:ننت بأمحاد تلكالأقطار | كثرمن 
تفيها بمجد مصر . وأمله من المقوق لك وفى الذى أنكر الاقليمية 
فى وظنه المربى الكبير أن ننظر إليه من زاوبتها الشيقة اأثظلفة 
المرطوم معفر هامر الستير 


لاقمعى الشاب مد أبوالمعاطى أبوالتها 
0053 

كان « سلاح » يستتخنه الرهو أحيانا وهو يقطم| الطريق 
من الدرسة إلى بيته » فيقفز فىمرح طافرء أويشضرب بقدمه حجرأ 
صغيرا فى الطرين » أ يصفر بصوته اللين المْض لحن أغنية سممها 
من 9 اراديو » ... 1 

والواقع أن ١‏ صلاح» ليشمر بالزهو مثلها شمر بداليوم..لند 
كان يتحرق شوك إل مئاهرة الدرسة منذ انتهاء الحسة الأولى » 
أو بعيارة أدق منذ سجل الأستاذ فى كراسته بقله الأحر تك 
المبارة الخالدة ‏ سن جدا» ٠٠‏ ولكنه لميقمكن منالخروج.. 
ذلك أن عمى 9 متولى » البواب لايسمح لأى تلديذ بالخروج قبل 
اتهاء الحسة الأخيرة .. ولأن جسمه الدْض اللين لا يساعده على 
قسلق سور الدرسة الرتفع ٠٠‏ فكان عليه أن ينتظر ساعات 
وسامات حتى يدق الجرس الأخير . ولكن ٠١‏ ولك جابة 
تسمع فى قتاء الدرسة » وهتانات مخترق النواقذ القفلة ونسلإى 
أذنيه : يسقط الاستمار الغائم 1 يسقطالإتجليز الحونة :-. فيمرف 
يمك المادة آنها مظاهرة . وبمك المادة أيضًا يقذز فوق القهاطر 
حو باب الفصل القدى ضاق إذ ذاك بإلتلاميذ التراعين حياله -..ثم 
يضى فى الذتاء يجاه باب الدرسة الفتوح » ثم ياتى نظرة كلها نشف 
وثماتة إلى عمى 3 متولى » الذى لا يماك من أمر نفسه شيا أإم 
الظاهرات ٠١‏ ثم يخرج إلى الشاوع لا يلوى على شي" .. وباله هو 
ومؤلاء الطلبة التجمبرون إزاء النسب التذكارىالدرسة ؟ إنه 
لا يكاد يغيم الكثير مما بقوله الطلبة السكبار وهريخطبون؛ فهو 


يفضلا 


لايزال قالثانيةالابتدائية..ثم ماذا مومهمن الإاجليز ماداموا 
لايأخذون متدشيثا ولامولون ببنهوبين رغبة من رفياته» ولا 
بين أمنية من أمانيه ؟ 
هر لايذوم لماذاسهةف الطلبة بسقوطهم ماداموا لا يتمرضون 

لنا بالأذى ؟ إنه يراثم يقطمون طرقات الديتة أحيانا فى عزباتهم 
لا يكادون يتمرضون لأحد ! ومبما يكن منثي' فهذا كلهلاهمه 
من قريب أو بميد. حسبه أنه اللآن فى الطريق إلى ببته . . وأنه 
ذاهب إلى أبيه .. وأنه سيقف أمامه مزهوا ويمرض علي هكراسته 
مشيرا فى انراز إلى تلاك الميارة الجر اء الفى تدقع به إللصفوف 
الالاميذ النجباء .. وذ ذاك يحد أن من حقه أن يطالب أ!ء ببذلة 
جديدة؛ فبذا 2 الشورت » الأسثر وذاك القميس « الكاى » 
لا يسنان مطلقا لطلبة الستة الثانية الابتدائية» ثمهذءالريشة.. 
شد ما بسره أن يجحد مكانها قلا منالأبنوس» فهذاو حد,عوالذى 
بلائم السترة الجديدة . . ثم هذه الحقيبة التى ستينها أمه مر 
التياش لمبحمل ذا الكتب . . إنها تكاد تكون الوحيدة بين 
حقائب التلاميذ الجلدية الفاخرة ! 

يله من يوم ذلك الذى يلبس فيه ال-ترة الجديدة وقد ظهر 
من جيها طرف الم الأبنوس وهو يحمل فى يده الحقيبة الجلدية 
الفاخرة ويسير فى خطوات مدلة بين التلامية 1 

وأسرع فى خطواته حين رأى فى الطريق رجلا يشبه أإه إلى 
حد كبير حتى لقد ظنه إؤه.. وحين أقترب منه أمرك أنه ليس 
أإه .. وتأ كد من الفارق بين هذا الرجل وبين أبيه .. إن أباه 
يتممز بتلك الابتسامة الحنون المشرفة التى ترف على تشره حين يرى 
وحيده 3 سلاح © ٠‏ وبتلك النظرة الهانية الرفيقة التى تزف إلى 
قاب سلاح أمهج الشاعر وأنشر الأعاسيس..! . 

وشسر بسحادة خفية تنسرب إلى وجدانه حين نذاكر أإه .. 
وداح فى شرود قبِذ يستمرض بمض السورن فى أكتاب 
اذ كريات .1 
إنه يذكر أن ابإه أخذه مرة للى الصنع اقنى يعمل به؛ وأن 


يفنا 


مدير المنم امتدعاء يومذاك إلى مسكقية , وأته اسطسية إلى 
السكتب ‏ وحين خرعا مما من مكتب الدير بادر سلاج أنه : 

- أرأيت مكتب للدير إأنى ؟ إنه جيل. أرأيتصورة الك 
للملقة على الحائط ؟. إنها كبيرة وأنيئة ..ء 

ويد كر أن أباه رد على تاله فى صرت عنون طلم ... 
ركو أن أعيش حتى أعم تمليمك رأرالك موظفا كبيرا يجلس إلى 
مكتب كيير ثم تاببع رهو بربت على كتنه -.- وفوق رأسك 
صورة ليك ! وهل فى متدوره أن ينسى تلك !هرات الأتيلة 
فى مقهى الانيا الجديدة فى أمسيات لجع ... لقد كأن أبو. 
يصطحبه فى تلك الأسسيات ليسبر معه؛ وإذ ذاك يشترى له من 
أتواع الملوى وطرائف الاب ما يشيع فى نفس سلاح القبطة 
والسرة <١‏ حا إن أنه يميه وأنه سوف ير كثيرا حين يقرأ 
تنك المبارة الحراء الى مس صلاح كلها ناج غير منظوريتااق 
على جبينه ٠‏ وأسرءت خطواته حين اقترب من الببت “* وقرق 
فى أشوة خقية أن يقرأ لأمه نلك المبارة الجراء إذا كان أبره لم 
حير يمد “ل لاشك أنها فى الأخرى تسر ذلك ١‏ ولاشك 
أيشا ألها سوف تكون عونا له حين يطلب إلى أبيه ما برغب 
من حاحات 1 

واستغرقه شور سميد جءله يسير فى هدوء كانه ل 
وأخيرا قدر له أن يستيقظ من حلله -.- حامه اليل الذى حلق 
فى عواته يمناحى أبويه ٠-٠‏ كان ذلك حين تنافى إلى سه سوت 
ممراخ وعويل ٠:‏ وحين ثنبه إلى أن هذا اأصراخ والمويل زما 
بنبدئان مرى دارء .- وحين أدرك فىهذه الأسوات الجازعة 


موت أمه ! 


جدت قدماء فلم يستطع أن يواصل ألسير »- ويبست مشاعره. 


فلم يستطع أن يدرك ماذا حدث » ولا أن"يفهم مافا هناك ]! 
كانت هناك جوع حاشدة من الفاس مهرع مو الفارء وكاق 

بين نفك اللجوع رخال الاسماف والبولبس » ومع ذلك فلم يمتطم 

ملاح أن ينقل تدميه خطوة وأحدة تلم البيت ٠.٠‏ كأن شمر 


الرسالة 


بإعياء شديد يتدر ب إلى نايا وأوسشكت جوع الناس التزاعة 
أن تل به إلى الأرض لول أن بدا رقيقة عند إليهء ورجها رحها 
يمطف عليه . . وبأخذ بيده من وسط الجبوع التداقة ١‏ ول 
بنظر إلى ساحب الوجه الرحيم حى عرف فيه ع" ) فيص ) زميل 
أبيه فى المنع وجليسه فى الذهى ٠٠‏ لقد انتحى به مكانا غاليا 
وأنهى إليه فى إشناق بالغ أن أإء قد مات »- قتله الإتجليز 
برصاسهم حين كان هتف مع المال الانااهرين :.- ليسقط 
الاستمار ١٠«اتدقط‏ إيملترا -- وأنهكان ممه حين اق ريه »ل 
وأنه أوساء عليه قبل أن يافظالتفس الأخير.. وراحي ق كدلهوهر 
يحذف دموعه عنديله أنه سيكون لومكان أبيه ! 

أما ( سلاح ) السنير قفد لفه اأسمت فى غلائل الوجوم» 
وانقابه ذهول غريب جمل لا يدرك الأشياء من حوله إلا بالقدر 
الذى أدركيا به محوم أمشه الرض وأنكه الأم» وقشى 
شهوراً طزيح الفراش ٠‏ !! 

وظلل هذا الأهول الحاد القى كان 4 عثابه الخدر الذى يمان 
به الروض قبل إجراء جراحة إه. . . لل هذا الدعول مبيمنا 
عليه ... إلى أن ترافى إلى مسممه صوت مألوق لديه ... موت 
زملائه الطلبة وقد نوائدت ججموعيم نحو يبت الشهيد السرى 
الأول ثم يهتنون يصوت رهيب « إلي المنة ! ررح الشهيد 
الطاهرة.. وإلى الجحم ؛أواش الأرض وحئالة الآمم» 

ألم تكن مموما يونا وأفقت من هنيان الحى حين لاست 
أنامل الطبيب الباردة جيينك الحرور . . . كانت تقك فى حال 
صلاح حين أقاق من ذهوله الحاد وسوت زبلائه الكيار يملو 
كالوثير . ١.‏ ! ويد يشمر بالأشياء كا هى . . أدرك أن أإهء قد 
مات ... وأنه كأن يهتف ام حين انطلقت وصاسة قادرة تحاول 
بسونها البشع أن تسكت صرت أبيه الجيل ... ! 

وبدأ قلبه الصنير يستشل الشاعر والأأاسيس ظاهرة 
واسمة لا يكتتفها اقهؤل والنموض . . . أجل كانت ظاهرة 
واشحة ألما النار . ركانت لامة حار الها الشوك . . 

ويدأ جسمه الصير بتلزى فى قرضة المشاعر ‏ والأحاسيس ..! 


دده 


اأرساة 


لشةن 


... أوه ... إنه الآن يشمر شمورا مريرا بأن هؤلاء الإتجابز ... 
وحوش قذرة . . . أجل لأنهم قتلوا أله فى حين أن الوحوش 
الأخرى الكثيرة التى علا" الحتول والصحارى والكهوف لم 
عحاول أن تقنه 1 وبأنهم لصوص حقراء . . لأنهم سرقوا منه 
البذلة الجديدة والقل الأنوس والحتقيبة الجادية الفاخرة .. وسرقوا 
منه أيضا .. السهرات الججيلة فى مقهى اللانيا الجديدة » والأمل 
الحلو النشير اذى أتمشه أبوه فى خيال . . الأمل اقدى برى فيه 
نقسه موظقا كبيرا يجلس إلى مكتب كبير 

إن «دؤلاء اللسرص لم يسرقوا ننه كل ذلك سب ؟ 
بل سرقوا شيا آخر ٠.‏ وهنا اريمفت أنامله السغيرة وارش 
جسده الثضش.. شيدًا آخر لابدرى كيف يميش بدونه. هو نك 
الابتدامة النون الشرقة التى كانت ترف على تثر أبيه حين يلقاء» 
وتلك النظرة المانية الرقيقة التى كانت تزف إلى قلبه أبهج الشاعر 
وأنضر الأحاسيس 

أجل :فك الإبتسامة وتثك التظرة التى ألفبا مدذ أن كان 
طفلا فى المهد . . ألفها حى اقترن شكلها الخاص . وطابمها التمز 
بكل ما سه من ألوان ااشبطة والسمادة .: 1 

أجل تك الابتسامة وتاك النظرة لا هذه البسيات ولاهاته 
النظرات التى يحاول عم «فهمى 6 أن يخرجه بباعن أساءالرر. .! 

وأحس « ملاح » مم تك الشاعر كلها بشمور آخر 
لبس فى مةدوره أن يتجاهله . . بل لبس فى مقدور مشاعره 
الأخرى أن تطنى عليه .. شمور بالحجل من ننسه ومن أفكاره 
النى ححبته بسض العاريق عن الإتجليز 

وأخيرا مختاط نلك الشاعر كلها وتندمج وتستهيل إلى 
شمور آخر . شمور بالحقد الدمر والفيظ الحانق والكراهية 
الطاغية لتلك الوحوش القذرة والاوص المقراءالذين يسم وم 
لماز 1 

هذا المقد اقذى برق فى عينيه السثيرتين ادا كانه 
الشرر .. ونفك الكراهية التى أعالت ملامح وجهه الطئلة إلى 


قضون وشجون ! وعنى من أعماقه لو يكير مفأة . . يصير وجلا 
كيؤلاء الناس قوى الساعد مغتول المضل . . إذن اقعب من 
فوره وذيح الاتجليز واحدا واحداكا تذبح الأرائي . .! 

ومن جدبد يضمف السد الصغير أمام الشاعر الثائرة النائرة 
التى عصفت به فيمتريه ؤسول رهيي' ويافه السدت فى قلائل 
الوجوم !! 

ممه 

وف صباح اليوم التالى بغناء الدرسة يتحمير الطلبة هدى 
النصب انتذكارى ليقرروا الخطوات المملية.التى يحي أن بمخطوها 
مجاه الجد النشود ! وف يئرق اللاظ والشجيج فى «وجة الصدت 
التى اكتدت فتاء الدرسة حين فرجى” الطلبة بتلليذ سير 


| يقفا حيث دود خطباهم أن يقنوا . . وأرهف الطلبة آذائهم 


حين ارتفع موت صلاح . وقد انبعث من عينيه ذلك البريق 
الحاد اذى يشبهالشررء وشاعت ف رحيه تلك الكراهية الطاغية 
الى ميل ملاحمه الطفلة إلى عُمدون وشجتون . . حين ارتقم 
سونه بهذء الكهات . . -- إخوان ..: إن الإجليز الوحوش 
قتلوا أنى.. قتلوه بالرصاص. . وأنا أريد اليوم أن تأنوا ممى لتقتلهم 
كلهم 5-8 كاهم ... وشرقت تبراته بالدموع ول يعد فى مقدورء 
أن يقول:شيثا.. وسالت دموعه لاعلىوجيه سب . بلعلى مثات 
الوجوء التى كانت نتطلع إليه فى لحمفة ونون !! 

وخأ :جمدت نقك المدموع ف الميون ول تمد تنهمر.. رإئما 
استصالت إلى حقدمدمر عنيف.. وتحد قوى صارخ .. [ 

ألم تذهب يوما إلى حديقة الحيوان وترى « مرا » أيل عليه 
أحد الإواو يما يستثير النضب .. ؟ اقد تال مثات الطلبة إلى 
عور مقوثبة نشع عيو'هم بمايشبه الشروء. وتتلى صدورثم با يشبه 
النار.. وكان ذلك الشرر المدمر أو نقك القار الحرقة. هى الدبات 
الطيب اللى تنتحث منه أرض مصر حين اوئوت من ذاك الام 
اقذى أريق بالأمسن .. ذاك الهم للقدن ..1! 


تخر أب والعاطى أبرالنها 
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